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مقدمة الطبعة الأول 


الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» 
والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذي جاء بیان الهدی وإيضات 
الحقائق» وعلی آله وأصحابه نجوم الهدی وغیظ کل کافر ومنافق. 

آما بعد: فانه لما آشرقت دعوة التوحید - وله الحمد - في هذه 
البلاد على يد الشیخ الامام المجدد: محمد بن عبد الوهاب کل 
وانقشعت غیوم الشرك والبدع؛ لم يرّق ذلك لاعداء الدين من الکفار 
والمنافقین والمبتدعة والخرافیین. شأنهم مع دعوة الرسل في کل زمان 
ومکانء فراحوا یُروْجُونْ الّهم ویفترون الکذب على هذا الإمام وعلی 
دعوتهء «برٍیذرت أن یطیثرا نز الہ بانومهم ریاف اله لا أن بی ورم 
لو كر اروت 4©9 [التوبه: ۰۲۳۲ حتی انهم شککوا في عقيدة 
الشیخ ونوایاه إبقاء على عقائدهم الباطلة ونواياهم القبيحة. 

فجاءت إلى الشیخ من أمالي القصیم رسالة يسألونه فیها عن 
عقیدته» فأجابهم برسالة یوضح فیها عقیدته. وأنها عقيدة السلف 
الصالح التي جاء بها رسول الله کل وتلقاها عنه صحابته» وسار علیها 





> مقدمة الطبعة الأولى 
وكنت قد ألقيت دروساً في شرح هذه الرسالة سجلها الحاضرون 
من الطلبة جزاهم الله خيرأء وطلبوا مني الموافقة على نشرهاء فأذنت 
لهم بذلك لعل من قرأها يجد فيها فائدة» أو ينبهني على خطأء 
وصلّی الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 
کم كتبه 


صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
في ۱۲۳۱/۲/۷ 
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الحمد لله رب الالء وعدن اللہ کو وت سس 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد: 

فإن شی شر اة والتابعين كانت عقيدتهم معروفة 
معلومة» هي ما جاء في كتاب الله وسئة رسول الله ی وما تركهم عليه 
رسول الله گلا 

کات تساه شر رقا لق مھ اما و شين راید 
المفضلةء القرون الأربعة» وان کان دخل في آخر هذه القرون شيء من 
الاختلاف وظهور الفِرّق؛ كالخوارج والقدرية والشيعة» لکن كان الدين 
قوياً وكان الإسلام عزیزاء وكان آهل الشّرٌ يختفون ولا یظهرون شرّهم. 
فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت الشرور وجاهر أهل الضلال 
بضلالهم» من جهمية ومعتزلة وباطنية وشيعة» وغيرهم من الفْرّق 
الضَالّة؛ كالصوفية والقبورية والنّحَل الباطلة» ولكن كان الاسلام أيضاً 
كوياً في عصر الدولة الأموية» وكان العلماء لهم جهدهم ومكانتهمء 
وكانوا يقاومون هذه الأفكارء فكان الزنادقة يُقتلون في عهد الدولة 
الأموية؛ كما قتل الجعد بن درهم وغيره لما جاهروا بزندقتهم. 

ثم جاءت دولة بني العباس وكان أيضاً فيها قوة» في أول الدولة 


DS‏ سس سس هس ی ی ت۳۰۹ 
قوة وللاسلام هيبة» والعلماء لهم مکانة» وکان الاشرار لا یتمکنون من 
إظهار شرّهم بحرية» فلما جاء آخر دولة بني العباس جاء المأمون 
العباسي ابن هارون الرشید. الذي خرج على آخیه الأمين وقتله وحاز 
السلطة. وکان رجلاً قوياً وذكياً أيضاً وعالماًء ولکن داخله أهل 
الضلال» واتخذ منهم بطانة صاروا من حوله؛ کابن آبي دؤاد وبشر 
المريسي» فاستمالوه إلى ضلالهم وعقيدتهم فتأثر بهمء وزيّنوا له 
ترجمة الکتب الأجنبية» وأنشأ داراً للترجمة سموها دار الحکمت وهي 
دار النقمة» وترجموا الکتب الرومية بما فیها من ضلال وشر فجاءعت 
العقائد الضالة من هذا الطریق لما ُرجمت هذه الکتب؛ كما ذکر الشيخ 
تقي الدين كفن أنه لما ترجمت. الکتب الرومية زاد الشر" . 

وفي النهاية أقنعوه بالقول بخلق القرآن وأنه هو الحق؛ فاقتنع 
بذلك مسکوا تیاده مع قوته وصلابته» فأهل الشر لا یتهاون بهم آبد 
والواجب ابعادهم عن الساحة» والا فانهم يدُسُّون شرزهم ویضعف 
معهم القوي . ۱ 

فاقتنع المأمون بقولهم. وأراد حمل الناس على القول بخلق 
القرآن والعیاذ با کلام الله ق المصدر الأول للشريعة آرادوا أن 
یجتثوه من الأمةء فیقولوا: إن القرآن مخلوق ولیس هو کلام الله. 
فاقتنع بهذا الرأي. 

ولكن وقف الأئمة وفي مقدمتهم الإمام أحمد یی وقفوا ضد 
هذ الفكزة الفنالة مرا حازما واوا 31 يقولوا كلق الق ان وعلت 
منهم من عُذَّبِ؛ٍ كالإمام أحمدء وفْتل منهم من فُتل» ولكنهم صبروا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لشیخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/۰). 
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ووقفوا في وجه المعتزلة كُتَبّتَ الله بهم الدین وَتَبّتَ بهم العقيدة 
الصحيحة» ودَحر أهل الشر. 

وتوالى بعد المأمون أخوه المعتصم بن هارون الرشید. ثم 
الوائق بن المأمون» أخذوا هذا المنهج وأرادوا حمل الناس على القول 
بخلق القرآن» وكلهم عَلّبوا الإمام أحمد وضربوه» ولكنه لم يُعطهم 
كلمة واحدة بل يقول: القرآن كلام الله. وإذا قالوا له؛ قال: هاتوا لي 
من القرآن أو من السنّة دليلاً على قولكم» فيعودون عليه بالضرب» 
ویخمی عليه ككل ولكنه أبى» حتى إنه سالت دماژه 5آ من الضرب» 
وغاب فكره من شدة الضرب» وصمد إلى أن جاء عصر المتوكل بن 
هارون الرشید. تَحَنّصٌ ال به أهلّ السنّة ونصر الحق» وقمع أهل 
البدعء ثم يِل المتوكل» اغتاله أهل الشر(*. 

وما زال الأمر في ضعف إلى أن جاء آخر خلفاء بني العباس ‏ 
واستوزر الشيعة» وهم أخبث من الجهمية. فاستوزر ابن العلقمي» 
ونصير الكفر الطوسي فجروا عليه التتار المغول من المشرق الذين 
غزوا بلاد المسلمين واجتاحوها وقتلوا الخليفة» وأخذوا الكتب 
الاسلامية وألقوها في نهر دجلة. وقتلوا من المسلمين مثات الألوف» 
واجتاحوا بلاد المسلمین» وکان المسلمون يقاومونهم في كل بلد» وفي 
النهاية خذل الله التتارّء ومنهم من أسلم. 


وبقي الإسلام 5 ولله الحمد - قوباً عزیز ویقیضص الله له من 
ينصره ويحميه ويدافع عنه. ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت 
له الفِرّق تتجاذب الناس: صوفية» وجهمية» ومعتزلة» وقبوريت 


(۱) انظر تفصيل ذلك في: «البداية والنهاية» لابن كثير (۳۳۳/۱۰) وما بعدها. ' 


کے سر 


وشيعة» يعيش العالم الاسلامي في أمواج من الفتن» وفي هذه الأثناء 
ظهر شيخ الاسلام ابن تيمية» تخرّج على كتب السلف الصالح النقیق 
ودرّس الكتب الضالة والمنحرفة وعرف الشّبه التي بنيت عليهاء وقام 
يدعو إلى الله هق ويؤلف الكتب ويْدَرّس» فثفي وسّجنء لكنه لم ین 
ذلك عن الجهاد: الجهاد بالسيف» فخاض المعارك وقاتل بالسیف» 
والجهاد بالقلم؛ والجهاد باللسان والحجة. حتى قيّض الله له طلاباً 
حملوا علمه؛ كابن القيّم وابن كثير والذهبي» وغيرهم من الائمة 
الکبارء فانتشرت الدعوة» وبزغ فجر الدعوة والتجديد في دين الإسلام» 
والرد علی الشُبہ وعلى الضلالات من شيخ الوسلام ابن تيمية وتلامذته 
رحمهم الله تعالى. 


ثم جاءت حقب متوالية ضَعُفَ فيها مذهب e‏ السئة» وگثرت 
البدع» وانتشرت الضلالات» بعد عصر شيخ الإسلام وتلاميذه» جاء 
عصر الركود وعصر الجمود وعصر التقليد الأعمی؛ وبلاد نجد ما كانت 
تُذكرء بل مغفول عنهاء تُعتبر بادية أو شبه بادیةء قرى ومزارع وبادیق 
ليس فيها مطمع لأحد» وكل بلدة عليها أمير يحكمها مستقل بها عن 
الآخرء فأمير عرقة لا يخضع لأمير الدرعية مع ما بينهما من التقارب 
كل واحدة تعتبر مملكة مستقلة. ' 


وكان علماء الحنابلة في نجد معنيين بالفقهء يدوّنون الفقه 
ويحرّرونه ويؤلفون فيه وينسخونه ویدرسونه آما في العقيدة فكانوا 
على عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية» وعندهم تصرف وعندهم بدعء 
وعندهم ما عند البلاد الاخری؛ بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم في 
باديتهم وفي قراهم نعم كان في القری علماء لکنهم علماء فقه فقط 
وکانوا یذهبون إلى الشام یتتلمذون على علماء الشام الحنابلة 


روڈ 7 
ويحملون عنهم الکتب والفقه في مذهب الإمام أحمد. 

وهذا خيرٌ كثيرء لکن العقيدة لیس لهم بها اهتمامء الناس كل 
على ما هو علیه. من صوفية وقبورية وشرّء والسَّحَرّة لهم نشاط 
والکهّان لهم نشاط والقبائل تحكم بالأعراف القبلية» وهكذا. 

وفي هذه الأثناء أظهر الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» 
وأعطاه الله من الذكاء والفطنة ما جعله يدرك ما عليه الناس» فكان من 
صغره يقرأ ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيّم» 
ويقرأ في کتب السلف» هو وحده فقط ثم إنه لم يكتف ببلده» فسافر 
إلى البلاد الاخری؛ سافر إلى مكة حاجاً وأخذ عن علمائها وسافر 
إلى المدينة زائراً للمسجد النبوي وأخذ عن علمائهاء ثم سافر إلى 
الأحساء وأخذ عن علمائهاء ثم سافر إلى العراق» وقصد إلى البصرة» 
ولقي فيها من العلماء مَنْ لقيء وتتلمذ عليهم وتعلم منهم ونسخ من 
الكتب» ثم أراد أن يسافر إلى الشام ولكن لم يتيسر له ذلك» ثم رجع 
إلى بلاده وكان حزيئاً وأسفاً مما عليه الناس» ولم يسعه السكوت على 
ما عليه الناس کما وسع علماء زمانه. فبدأ بالدعوة على بصيرة وهدى. 

بدأ الدعوة في بلدة حریملاء» مقر أبيه حيث كان قاضياً فيهاء ثم 
إنه لم يطب له المقام فيها فرحل إلى العيينة وكانت تحت إمرة ابن 
معمر» وعرض على أميرها هذه الدعوة فتقبلها الأمير» واضَر الشيخ 
عو الدعوت وبدأ الشيخ بتة بتغيير المتكرات» فهدم القبة التي على قبر 

يد بن الخطاب في العيينة» التي كان الناس يقصدونهاء وأقام حد 
الزناء فرجم الزانیة :التي اعترفت. 

فلما بلغ أمير الأحساء ابن عريعر الخالدي غضب على ابن 
معمر؛ وتهدّده بان يقطع ما يعطيه من المرتب إن لم يطرد هذا المطوّع 


من بلده» فابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التھدید فالشيخ 
أراد أن يطمئنه فقال له: ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك 
فلانء عليك أن تتوكل على اش؛ والله ‏ جل وعلا - يكفي من توكل 
عليه» ويغنيك الله عن ذلك. ۱ 

لکن الرجل ما اقتنع وطلب من الشيخ المغادرة» وغادر الشيخ كل 
العیینة» إلى أين يذهب؟ ذهب إلى الدرعية» وكان فيها الأمير محمد بن 
سعود» وكان الأمير ابن سعود مثل غيره من الامراء» يمشون على ما 
هم علیه ويسمعون عن هذا المطوع الذي جاء للعيينة ويأخذون حذرهم 
منه» ولکن الشيخ ذهب إلى تلميذ له يقال له ابن سويلم في الدرعية» 
ونزل ضیفاً عنده» ولم يعلم به أحدء كان أمره شفية. 

علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ» وكان قد هداها الله وسمعت 
بدعوة الشيخ واقتنعت بهاء فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود: هذا 
العالم الذي جاء إلى بلادك رزق ساقه الله إليك» فاغتنمه قبل أن يأخذه 
غيرك. فما زالت به حتى اقتنع بقولهاء فقال: قولوا له يجيثني» 
فقالت: لاء إذا طلبته قال الناس: يريد أن یعذّبه أو يريد أن یقتله 
لکن اذهب له آنت لک یقتره الناس - انظر إلى حنکتها وسیاستها 
رحمها الله فذهب الأمير إلى بيت ابن سویلم» وکان ابن سویلم خائفاً 
على الشیخ» ولما جاء الأمير زاد خوفه. فدخل الأمير على الشيخ 
وسلّم علیه» وعرض عليه الشيخ أمره فشرح الله صدره لهذه الدعوة 
وقبلهاء ووعد الشيخ بأن يناصره وأن يقوم معهء وتعاهدا على ذلك. 

ومن ذلك الوقت قامت الدعوة في الدرعية» وجلس الشيخ للتدريس 
والمناصحة والكتابة» وصار الطلاب يتوافدون عليهء ووجد من يأويه 
ويناصره» وصار يكاتب البلدان يدعوهم إلى ال ثم إنهم كوّنوا الجيش 


المقدسة ۱ ۱۳ 


للجهاد فغزوا ما حولهم من البلدان» ونصرهم الله على ما حولهم من 
البلدان» ودخلت تحت ولاية الأمير محمد بن سعود. فبدلاً من کونه 
أميراً على الدرعية فقط صار أميراً على نجد كلهاء ودخلت البلاد تحت 
إمرته» وقام جيش الجهاد في سبيل الله 8ء وقامت الدعوة . 

في هذه الفترة أهل الشرٌ صاروا يُلبّسون على الناس فيقولون: إن 
ابن عبد الوهاب يريد يغير دين المسلمين» وأنه جاء بدين جديدء وأنه 
جاء يكفر المسلمين» وأنّهء وأنه. 

فأهل القصیم؛ كتبوا له یسألونه. وهذا شيء طيب أنك لا تصدق 
الشائعات فتكتب للشخص تسأله كتبوا يسألونه عن عقيدته؛ لأنها 
۱ شوت عندهم» وقيل: إنه رجل خرج يريد أن يُكفر الناس» ویقتل 
الناس» ويغير دين الناس» وقيل ما قيل . 

فكتب الشيخ ك هذه العقيدة» ليبين عقيدته» وأن عقيدته هي 
عفيدة أهل الستة والجماعة» وأنه ما جاء بشىء جديد» وأن ما یب 
إليه كذب» وكتب غير هذه الرسالة في ردوده الموجودة في (الدرر 
السنیة» على الشبهات التى وجهت الیه» ومنها كتاب 9 کشف الشبهات»» 
أجاب عن الشبهات التي أثاروها حوله. 

فهذا أصل هذه الرسالة أنها جواب عن سؤال عن عقيدته» وكان 
في القصيم علماء أيضاًء وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة» فلما 
بلغهم خبر الشيخ وما انو حوله كتبوا إليه يسألونه عن عقیدته 
فكتب كله هذه الرسالة يُبين فيها عقیدته. وما هو عليه» ويدفع ما سُبّه 


ضده. 


(۱) انظر: «عنوان المجد في تاريخ نجد؛ (۳۱/۱) وما بعدها. 


> . سس 
وهذه حالة الدعوة إلى الله» الذين يدعون إلى الله لا بذ أن ینالهم 
شيء من الأذى والتهديد والتخویف» ولكنهم يصبرون على ذلك» 
ويثبتون علیه» ويجيبون عن الشبهات التي. تعترض سبيلهم» وهذا مما 
يؤكد على أن الداعية يجب أن يكون عالماً يستطيع أن يُجيب عن 
الشبهات» وأن يبين الحق من الباطل» وأن يكون متسلحاً بالعلم. 
الشيخ كث ما باشر هذه الدعوة العظيمة إلا بعد أن تأهل لها 
بعد أن تعلّم والتقى بالعلماء في البلاد التي سافر إليهاء وقرأ الکتب» 
ثم بعد ذلك باشر الدعوة وهو مسلح بالعلم والحججء فنصره الله كك 
مع إخلاص النية لله كق وأنه لا يريد علراً في الأرض ولا فساد 
ولا مالاً ولا جاهاً»-وإنما يريد وجه الله يقْء ويريد نصرة هذا الدين 
وبيان الحق والنصح للخلق؛ فهو مشفق على الخلق أن یھلکواء وهو 
بينهم ولديه معرفة بالحقء فرأى أن يقوم بالدعوة إلى ال والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ فرأى أنه لا يسعه ‏ رحمه الله تعالى - 
إلا هذا. 
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قال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
تعالی - في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: 
, ببسم الله الرحین الرحيم 
أشهد الله ومن حضرني من الملائكةء وأشهدكم أني 
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السُّنَةَ والجماعة. 


قوله: «أشهدٌ الله ومن حضرني من الملائكة ولشهدکم». كأن هذا 
ماخوذاً من قوله تعالى: «سَّهِد اله اَئم لا إله الا هو والملهكة راز 
ایل 4 [آل عمران: ۱۸]ء فهو يُشهد الله جل وعلا -» ویشهد الملائکت 
ويُشهد العلماء على عقيدته» وأنه ما جاء بشيء جدید أو بتغيير لدين الله 
كما يقال عه وإنما جاء بالحق الصریح . 

وقوله: «أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة لناجیة». عقيدة الفرقة 
الناجية هي التي قال فيها النبي كةِ: «ستفترق هذه الأنة على : 0 
وسبعين فرقة: كلها في النار إلا واد 4ء ی ز من هي؟ قال: « 
كان على مِثْل ما آنا “عليه اليوم وأصحابي )217 


)۱۲۹/۱( أخرجه الترمذي في «سننه» (۰)۲۲۶۱ والحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#ها.‎ 
رقم ۰6۱۷۳۱ وأبو داود في‎ ١70/1١5( وأخرجه ابن حبان في «صحیحه»‎ 
. اسئنه» (4047) وغيرهما من حدیث أبي هريرة ی‎ 
- وجاء عن جماعة آخرين من أصحاب النبي كلِ. انظر: «السئة» لابن أبي‎ 
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سُمیت الناجية لأنها نجت من النار» كل هذه الفرق في النار إلا 
هذه الفرقة» فهى الناجية من النارء وهذه أوصافها: ‏ 


أولاً: أنها الناجية. 


ثانياً: أنهم «اهل له الذين يأخذون بالسْنّة» وهي طريقة 
الرسول #يِ. وهي تعني القرآن وتعني الأحاديث الصحيحة ما كان 
عليه الرسول يية؛ كما قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
واصحابي». ولم يأخذوا بمذهب الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو 
غيرهم من الفرق» إنما أخذوا منهج أهل السّنّة المتمسكين بالستة. 


. ثالثاً: «والجماعق». سمُوا بالجماعة؛ لأنهم مجتمعون على الحق؛ 
ليس بينهم اختلاف» لا يختلفون في عقيدتهم» إنما عقيدتهم واحدة وان 
كانوا يختلفون في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية المستنبطة» فهذا لا 
يضرء الاختلاف في الفقه لا يضر؛ لأنه ناشئ عن اجتهاد. والاجتهاد 
یختلف» والناس ليسوا على حدّ سواء في مَلَكَةٍ الاجتهاد. أما العقيدة 
فإنها لا تَقْبّل الاجتهاد» بل يجب أن تكون واحدة؛ لأنها توقيفية» قال 
تعالى: ان هزه امک أن مه وتا کم ادون © 


مه وبجدة وأ ١‏ 
[الأنبياء: ؟9]» هذه أمة واحدة لا تقبل الاختلاف» تعبد رباً واحدأء وفى 





ےر ص ےھکر 


الآية الاخری: طوَإِنّ دي کر أنه رده ونا تم اشرو © نت 


۳ سے و ۰ ہے کے ص ار پجھت ® 
مرهر یب ژر کل جزب يما لیم فیک 467 [المزمنون: ۵۲ .]٥٤‏ 


م 2 








دم الذین اختلفوا؛ لآن الاختلاف في العقيدة لا يجوزء نا 


آمرهم أن یکونوا أمة واحدة فعصوه. «فقطعواً ربمم با٠‏ اي: 


= عاصم (۲۳ - ۰)1٩‏ وانظم المتناثر من الحدیث المتواتر» للكتاني (ص45) 
۱ ۱ وما بعدها . 
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كتباً؛ كما قال قتادة ومجامد ۸۱ کل واحد عنده کتاب» وكل واحد 
0 ۰ ۰ و . ےم کے س ۔ 
عنده عقيدة» وعقيدة هذا غير عقيدة هذا كل حزب يما لدم حون 4 


م 


کل يرى أنه على الحق وغيره على الباطل» لا يقول: نرجع إلى 
كتاب الله وسئّة رسول الله كما قال تعالى: إن نع في یو ردو إل 
أله اسول إن کم توت لله ووم ال [النساء: ۰۲۰4 بل کل يقول 
إنه على الحق وحده < حِرْبي با لیم حك ومقتنع ہما لدیه» بل 
ومتعصب له ولا يرى أن قوله عرضة للخطأ والصواب. 

٭ے له بہار 


)١(‏ أثر قتادة أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۰)80/۲ والطبري في «تفسيره» 
(۲۹/۱۸). ۱ 
وأثر مجاهد أخرجه الطبري أیضاً فى «تفسیره» (۳۰/۱۸). وانظر: «الدر 
المٹور؛ (٦/۱۰۳)۔‏ ۱ 


من الايمان بالله وملائكته وکتبه ورسله والبعث بعد 
الموت» والایمان بالقدر خيره وشره. 


هذه آصول الایمان وأركانه» یمن بها الشيخ» وهي : الایمان با 
وملائكتهء وکتبه» ورسله» والیوم الآخرء والایمان بالقدر خیره وشره؛ 
كما في حديث جبریل لما سال النبي و بحضرة آصحابه فقال: آخبرني 
عن الایمان فقال: «الایمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخرء وتومن بالقدر خیره وشره»۲۳. قال العلماء : هذه آرکان الایمان. 
والایمان له آرکان وله شعب» أركانه ستة» وشعبه: «بضع 
وسبعون أو بضع وستون شمبة. نانْلها: قول لا له إلا الله وآدناها: 
إماطة الأذی عن الطریق..» فالایمان له شعب كثيرة» وأما آرکانه 
- أي جوانبه التي يقوم علیها - فهي ستة آرکان: 
الرکن الأول: الایمان با وهو الاساس» والایمان بالله یشمل 
آنواع التوحید الثلائة: توحيد الربوبية» وتوحید الألوهية» وتوحید 
الاسماء والصفات. 
الرکن الثاني : الایمان بالملائكة» آنهم عبادٌ من عباد الله تعالی لا 
یسبقونه بالقول وهم بأمره یأتمرون» خلقهم الله من نور» وهم من عالم 
الغیب الذين لا نراهم» ولکن نؤمن بهم وقد جعلهم الله أصنافاًء کل 
صنف من الملائكة له عمل یقوم به في هذا الکون؛ فمنهم الحفظة 
الذين یحفظرن آعمال بني آدم ویکتبونها «وَإنّ ع حيطي 9© کرام 


)۱ آخرجه مسلم في اصحیحه» (۸) من حدیث عمر بن الخطاب له وأخرجه 
البخاري (۵۰ ۰41۷۷۷ ومسلم ( ۱۰) من حدیث آبي هريرة لل . 
(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۳۵) من حدیث آبي هريرة فليه. 


" 
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کین © یلو ما ود 409 [الانفطار: ۱۰ - ۰]۱۲ ومنهم حملة 
العرش» ومنهم الموگل بالوحي وهو جبریل 4# ومنهم الموکل بالقطر 
وهو میکال» ومنهم الموکل بالموت: وهو ملك الموت» ومعه ملائكة 
الموت؛ ومنهم آصناف لا یعلمها إلا الله 3 : ہوا يلد جو ريك ِل 
هو [المدثر: ۰۲۳۱ جنود الله كك كثيرة. 


الرکن الثالث: الایمان بالکتب التي آنزلها الله على الرسل» فالله 
- جل وعلا - آرسل الرسل وأنزل الکتب من عنده سبحانه؛ بوخیه 
وشرائعه وآمره ونهیه منها التوراة» ومنها الانجیل ومنها الزبون 
ومنها القرآن. ومنها کتب لم یذکرها الله لناء ولکننا نومن بها جملةء 
ونؤمن بما ذکره الله باسمه مفصّلاًء وآخرها وأعظمها: القرآن العظیم 
الذي أعجز الثقلین - الجن والانس - على أن يأتوا بسورة واحدة من 
مثله . ۱ 


الرکن الرابع: الایمان بالرسل الذين آرسلهم الله بشرائعه ودینه 
لهداية خلقی الله - جل وعلا - آرسل الرسل ليبين للناس ما یضرهم 
وما ینفعھم ویبین لهم ينهم وال - جل وعلا - أقام الحجة بهم 
رسک مُبَفَرِنَ مدر لا يکن لاس عل اله حجد بعد ارس4 
[النساء: ۰۲۱1۵ أما عددهم فلا يعلمهم إلا اش وهم كثيرون» ومنهم 
من سني الله كنا في قوله تعالى: ويلك حَُجّت اتبتهآ اتی عل 
وی نرق رجت گن ما إن رک یڑ لیم 9 روا لم نک 
نشب کار ما ا هَدِیتا ن د وین دُرََيِيہ داد وسلیمن 
وب دیوست وموم حون ودرك ری لحي © رگا وی 
وعسی وياس ل ین الصدبيت © رتیل و لت كذ اما دس 
متا عَلَ الیو 4©9 [الأنعام: ۰۲۸۱-۸۳ فهؤلاء ستاهم اش 
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فنؤمن بهم بأعيانهم» 7۶7 سا واوا 
قال الل جل وصلا - : اوقد اسنا شک ین تبلق ینهر گن 
قَصْصًا میک وه ینم ئن لم كد ق7 [غافر: ۷۸]» فنؤمن بهم 
جمیعاً من سمّی الله ومن لم یشم منهم قَمَنْ کفر بنبي واحد کفر 
بالجميع» فلا بد من الایمان بهم جميعاًء «إنَّ الت يکُر يله 
شوہ ودوت أن یقرفوا بین الله ورسلوء ويثولوت من بَعض کف ۱ 
عض وَيْرِيدُونَ ٥‏ أن يدوا ب لک سيلا (© أوكيك هم الکفرود ا4 
[النساء: ۰۱۵۰ ۰]۱۵۱ وال - جل وعلا - قال لنا: اکا بان وبا 
ر تا وم رل ا ليع لتيل نق وینفوب وَالأَسْبَايدِ وم اوق 
سو در 


موس تعبسئ رتا أو ایک ين یت لا تر جع كس پھر دک کر 


مَُلِجُونَ 669 [البقرة: ۱۳۱]. 


الرکن الخاس : الایمان بالیوم الآخرء وهو البعث بعد الموت؛ 
لأن الدنیا دار عمل» والآخرة دار جزاءء والدنیا مزرعة للآخرة» فهي 
دار عمل ولیس فیها جزاء» والآخرة دار جزاء ولیس فیها عمل» لا بد 

من الایمان بالیرم الآخرء من لم یمن بالیوم الآخر فهو کافر قال 
تعالی: زم اي کا اق K‏ ل 2 02 ون اش گے م لتق ينا با > 
[التغابن: ۷]ء أيها الانسان تعيش في هذه ات 939 وتشرب وتكفر 
وتفسق كأنه ليس أمامك بعث وحساب وجزاءء فالله ‏ جل وعلا - جعل 
الآخرة.للجزاء. وهنا غدل منه سبحانه أنه لا يضيع عمل العاملين» 
يجازي کلا بعمله: «َمبر اتا حلفم عَبَکا وم نا لا ثري 
یا > [المژمنون: ۰۰ لو لم يكن هناك بعث لصار الخلق عبشا واللہ 
سبحانه منژه عن. العبث. 


الرکن السادس: الإيمان بالقدرء والقدر هو سر الله جل وعلا -» 


4 
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والقدر هو ما قدّره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة» جرى 
القلم بالمقادير» وكُتب في اللوح المحفوظ ما هو کائن إلى يوم 
القيامة» فلا يقع شيء إلا بقدر 5۳ گل خی عق سر 40 [القمر: 
۹ء فالأمور ليست عبثاً أو نفً؛ بل هي مقدّرة من قبل ل اب ین 
َو فى ال ولا وه شیک را فى تب ین ل آن رمک 
[الحدید: ۰]۲۲ قوله: « کلب هو اللوح المحفوظ وقوله: مل آن 
ما يعني : نخلقها وتوجدما. 

والایمان بالقدر على أربع مراتب: 

المرتبة الأولی : الایمان بعلم الله جل وعلا - الأزلي الأبدي 
المحیط بکل شيء. أي: نعتقد أن الله عَلِمَ كل شيء عم ما كان وما 
ا 

رت الثانية: الإيمان بان الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو 
کائن إلى يوم القيامة. 7 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشیئة والإرادة» ما شاءه الله کان وما لم 
يشأ لم يكن. 

المرتبة الرابعة: مرتبة خلق.الأشياء في أوقاتها المقدرة لهاء كل 
شيء في وقته» كل شيء في حينه الذي قذره الله مجل وعلا -. 

لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع: مرتبة العلم» مرتبة 
الكتابةء مرتبة المشيتة. مرتبة الخلق والإيجاد. هذا هو الإيمان بالقضاء 
والقدر. 
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ومن الايمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في 
کتابه وعلى لسان رسوله یل من غير تحريف ولا تعطيل. 


لما ذكر أركان الإيمان بین ما يدخل في الأول» وهو الإيمان 
بالله. أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات» فمن جحد الاسماء 
والصفات لم يكن مؤمناً بالله الإيمان الصحیح وهذا رد على المعطلة 
الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالأسماء والصفات. 

فمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب 
والسّنّة «من غير تحريف ومن غير تعطیل»» التحريف: هو التغيير» أي: 
تغيير الالفاظ أو تغيير المعاني» هذا هو التحريف. 

تحرّف الألفاظ بأن يُزاد فيها أو يُنقصء مثل: «استوی» قالوا: 
استولی٤ء‏ هذا تحريف لفظء حيث زادوا حرفا . 

ومن تحريف المعنى: تفسير الاستواء بالاستيلاء» وتفسير اليد 
بالقدرة» وتفسير الوجه بالذات» هذا من تحريف کلام الله 3 قال 
تعالی: فا رفا الک عن مَوَاضِيِيه» [النساء: .]٤٤‏ 

قوله: «ومن غير تعطیلء؛ التعطيل هو: جحد الأسماء والصفات 
.واخلاء الله منها. 


هم 
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بل أعتقد أن الله پت : لیس کد ٠‏ ی ویر سیم 
اضر [الشورى: ۰۲۱۱ فلا آنفي عنه ما وصف به نفسه ولا 
أحرّف الکلم عن مواضعه: ولا آلحد في أسمائه وآياته. 





۰ المولف - رحمه الله تعالی - يعتقد ما دلّت عليه هذه الآية؛ لأنها 
ميزان في جميع الأسماء والصفات یس کل ّ4 في أسمائه 
وصفاته» وان كانت أسماؤه تشترك مع أسماء المخلوقين في ألفاظها 
ومعانيها لکن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتهاء فالاشتراك في اللفظ وأصل 
ل شتراك في الحقيقة والكيفية؛ كما قال تعالى: ولس 
گل کی و وهو اسَمیع ايد4 في هذا رد على المعطلة» فنفى عن 
. نفسه المثلیق 0 لنفسه الأسماء والصفات» السمع والبصر؛ دل على 
أن ثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه. وقوله: ليس کل 
کی 4 هذا فيه نفي 9رَمُرٌ ألكِيمٌ اليب هذا فيه إثبات» نفى عن 
نفسه المثلية» وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. 


وقوله: «لا أنفي عنه ما وصف به نفسه» ؛ كما فعلت المعطلة. 


وقوله: «لا گحد». الالحاد.في اللغة هو: المیل» والالحاد في 
الاسماء والصفات هو: المیل بها عن مدلولها إلى مدلول باطل؛ کتفسیر 
الوجه بالذات والید بالقدرة أو النعمة» ومکذا. هذا تحریف للکلم عن 
مواضعه. قال تعالى: إن ان يُلْحِدُونَ ف َتنا لا نون علناً» 
[نصلت: ۰]4۰ ١ايلْحِدُوَ4‏ يعني: يميلون بها إما بجحدها كما فعلت 
المعطلة» وإما بتشبيهها بصفات خلقه كما فعلته الممثلةء وإما بالزيادة 
عليها شیتاً لم يثبته الله ولا رسوله ڳا وت جع ايدام 
کاللات والعرٌی... إلى آخره. 





ولا أقيف. ھت تعالى بصفات خلقه؛ لأنه 
تعالى لا سَمِيٌ ١‏ له ولا کفؤ؛ ولا ند له. ولا يقاس بخلقه فإنه 
سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً. 


هذا القسم الثاني من الضلال في أسماء الله وصفاته: المُمَثْلَة 
زادوا في الاثبات ولا ذ في الاثبات» ولم يفرقوا بين صفات الله 
وصفات خلقهء ولا بين أسمائه وأسماء خلقه» هؤلاء مشبهة والعیاد 
بالله؛ ولهذا قال أهل العلم: «المعطّل يعبد عدماً والممثّل يعبد 
صنماً”. فقولهم: المعطل يعبد عدماً؛ لأن الذي ليس له أسماء 
وصفات: عدم» والممثل يعبد صنماً من البشر؛ لأنه جعل الله مثل 
البشرء تعالى الله عن ذلك. 

فقوله: «ولا أُكَيّفء ولا تّل صفاته تعالى بصفات خلقه». يعني : 
لا اعلم كيفيتها ولا مثلیتها» وانما هذا من علم الله جل وعلا . لا 
ھا ولا یعلم كيفية ذاته الا هو هل یر ما ب با 

ایم وما خَلقَهَم ولا يحيطوت به یلا 469 [طه: ۱۱۰] نات وف 

يعلمون ربهم» وأنه هو ربهم وخالقهم» ويعلمون وجوده وکماله» لکن 
لا يحيطون به. 

وقوله: «لا سَبي له». يعني : لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة» 
وليس معنى فلا سَيوِيّ له»: لا أحد ب یسمی باسمه؛ لأنه يُسمّى المخلوق : 
العزیز» والملك» يُسمّى المخلوق بما يوافق اسم الخالق في الحروف 


)۱( انظر : (الجواب الصحیح» لشيخ الإسلام ابن ثيمية 1غ و«منهاج السئة 
النبویةه (۲/ ۰6۲ وامجموع الفتاری» /٥(‏ :۰۱۹2 واالصواعق المرسلة» 
لابن القیم (۱2۸/۱). 


۳۹ 
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ولمم می لا یرانته في الکیفیة» فمعنی «لا کو يعني: لا اعد 
یستحق اسمه على الحقيقة؛ كما قال تعالی : #فاعبدة وط لِمكَييءُ هل 

0 رز سا [مريم: ٦٤]؛ء‏ أي لا أحد يساوي اللہ - جل 0 - في 
أسمائه وصفاته. 

وقوله: مولا كفؤه؛ كقوله تعالى: ولم یک أَمُ کنو اعد 
4 [الإخلاص: ٤]ء‏ أي لا أحد يكافيه سبحانه ويساويه ‏ جل وعلا -. 

وقوله: «ولا ید له». الند: هو المثیل ایض «وجصلوا لله کے آنداداک> 
جمع ند وهو المثيل» > وج أل ادا لا عن سيلو 9۳ تمٹعواً 
إن مم رل تار 469 [إبراميم: ۰]۳۰ فالذين عبدوا الأصنام 
جعلوها أنداداً لله مشابهة له یت بالا لماذا عبدوها معه؟ ولهذا يوم 
القيامة يقولون: تال إن کنا لنی 2 صلل مين 69 إِذ ركم رب رب السلمنٌ 
68 [الشعراء: ۹۷ء ۰]۹۸ یعترفون ان ساووهم برب المالمین ن في 
الدنياء فاستحقوا النار یوم القيامة من باب التحسر. قال تعالی: فالیْنَ 
ترا ریم بنیلرسک4 [الانعام: ۰۲۱ «یندلرنت4 يعني: يساوون به 
غيره من المخلوقین . 

وقوله: «ولا يُقَاس بخلقه فهو سبحانه لا یقاس بخلقه في 
آسمائه وصفاته. فالأسماء والصفات وان كانت تشترك في اللفظ وجملة 
المعنی لکنها تختلف في الحقيقة والكيفية. 

وقوله: «فهو سبحانه اعلم بنفسه وبغيره»؛ هو أعلم بنفسه وأما غیره 
فلا يعلم عن الله إلا ما علّمه الله ۔ جل وعلا -؛ الملائكة تقول: «اسبَحَتَكَ 
لا علع كنآ الا ما ما عمسا [البقرة: : ۲ء والله ‏ جل وعلا ‏ يقول لنبيه: لوقل 
يب زنن عا آطه: ٤ء‏ ولله ‏ جل وعلا ۔یقول: ويوق ڪل زی 
ور علیہ [يوسف: ١۷]ء‏ ويقول: وما آوتیشر ين لیر إل 4 


و مه 
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[الإسراء: ۰]۸۵ فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغیره وأما غيره فلا يعلم 
حقيقة الله وكيفية الله - جل وعلا -» لا يعلمها إلا الله ےہ . 

00 «واصدق قيلاً وأحسن حديثاً ؛ كما في القران: ومن 
أصَدَقٌ ین ال قبلا» [النساء: ۰۲۱۲۲ ومن أسَدَف من ان حَدِيكًا» [النساء: 
۷ لا 8 أحسن من الله ولا أصدق من اللہ والله قال في كتابه أنه 
سمیع» وأنه بصیر وأنه حکیم؛ وأنه عليم» وأن له ويا وأن له 
یدین» قال هذا عن نفسه سبحانه وتعالى» فهو أعلم بنفسه. 

ثم يأتي هؤلاء المعطلة ويقولون: هذا لا يليق بالله» ما يليق بالله 
أن يقال : له وجه» ولا يقال : له ید» ولا يقال: إنه سمیع ولا بصير؟ 
لأن هذه الصفات في الخلق موجودة وإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه!!. 

 #‏ جو و 
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قَنره نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف 
والتمثیل » وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل » 
فقال: سك بت کر ا له @ ومع التي 
© ولد ود و ب العتليت 8 [الصافات: ۱۸۰ - ۰]1۸۲. 





نژه نفسه ئل عن مذهب الطائفتين 0-09 الممثلة» ومذهب 
المعطلة ‏ وأثبت لنفسه الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله 8#؛ 
ولهذا قال: طاسْبَحَنَ لله عَنَا ینت 489 [الصافات: 169]ء وقال: 

بح الو عم عم سرد # [الطور: ٤٤]ء‏ نرّہ نفسه عن ذلك. 

هذا هو المذهب الحق؛ وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة 
وهو الذي قال الشيخ رحمه الله إنه عقيدته ومعتقده. 

قال تعالى: «سبَحَنَ ریک رب الْعِزَّةَ عا ضفرت ۰)6 نرہ نفسه 
عما یصفه به آهل 1 u‏ التمثيل» ٹم قال: «وسکم َل الْمَرْيَلِنَ 
(4 سلم علیهم لسلامة ما قالوه في الله 38 لسلامته من العیب 
والنقص. فالمرسلون وصفوا الله بما وصف به نفسه؛ لذلك سلم الله 
عليهم» وختم الآيات بقوله: ند لَه رب یی 462 له الشناء 
كله والحمد كلهء لا یستحقه إلا هو ئل . 7 

فهل بعد هذا البيان يظن أحدٌ أن الشيخ.عنده شيء يخالف به 
أهل العلم كما يتهمه خصومه؟ الجواب: لاء فهذه عقيدته واضحة نقية 
مما يرمونه به من الشيهات. 

د کل جن 
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لما ذكر الشيخ کف في أول الرسالة أصول الإيمان» وهي: 
الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
خيره وشرّهء وبين أنه على عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته مخالفاً 
بذلك فرقتي المعطلة والمشبهة والممثلة» وقرّر هذا الأصلء الذي هو 
داخل في الإيمان بالله يَكَ؛ٍ لأن الإيمان بالله يشمل: الإيمان بتوحيد 
الربوبية» والإيمان بتوحيد الالوهيت والإيمان بتوحيد الأسماء 
والصفات. 


ثم ذكر فيه هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو الإيمان 
بالقدر؛ لأن هذا وقع فيه حلاف وتفرّق بين طوائف القدرية والجبرية. 


أما القدرية فالمراد بهم: الذين ينفون المَدَرء وهم المعتزلة أتباع 
واصل بن عطاء» سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن 
البصري كلف وگونوا لهم جماعة وتبنوا مذهبا في التوحيد يخالف 
مذهب آهل السنة والجماعة. وأيضاً في أصول الإيمان جعلوا لهم 
أصولاً غيرهاء وهي الأصول الخمست وهي: 

الأول: التوحید. ويريدون به نفي الصفات» يسمون نفي الصفات 
توحيداً؛ لأن إثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة عندهم . 

والثاني: العدل. ويريدون به نفي القضاء والقدر؛ لأنهم يقولون: 
إثبات القضاء والقدر يلزم عليه الجور والظلم في حق الله تعالی» حيث 
یعذب عباده على شيء قدّره عليهم. 


7 
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والثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ویریدون به 
الخروج على ولاة الأمورء فالذي يخرج على الولاة هذا هو الذي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم. 


والرابع: المنزلة بين المنزلتين» وهذه هي التي خالفوا واعتزلوا 
من أجلها مجلس الحسنء لما سُثل الحسن كه عن حكم مرتكب 
الكبيرة» أجاب بما عليه أهل السنة والجماعةء قال: «هو مؤمن ناقص 
الایمان»» فلا یُگٹّر كما تُگ٥قّرہ‏ الخوارج» ولا یوصف بالإيمان الکامل؛ 
كما تقوله المرجثة» بل هو مؤمن ناقص الایمان» فهو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته . ۱ 


فلما أجاب الحسن بهذا الجواب» وكان واصل بن عطاء تلميذاً 
لهء قال: أنا أقول: إنه لا مؤمن ولا كافرء بل هو في المنزلة بين 
المنزلتين» یخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفرء فهو في المنزلة 
بين المنزلتین؛ لا مؤمن ولا كافرء فإن مات ولم يتب فإنه يكون خالداً 
في النار؛ كما تقوله الخوارج» فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتین 
نو رزوی( 
وعرفوا ب 


والخاس: إنفاذ الوعيد: ویریدون به أن النلر لا یخرج منها من 
دخلهاء مر خلود الکبیرة من أهل القبلة فى النار» وقالوا: 
من استحق العذاب لا يستحق الثواب . 

ومحظ البحث الآن في الأصل الثاني وهو العدل» وأما مرتكب 
الكبيرة فيأتي بعده مباشرة. 


(۱) انظر: «الملل والتحل» للشهرستاني (۸/1٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (0/ 455).' 
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فالعدل: وهو نفي القدر عندهم وهذا غلط فيه المعتزلة 
والجبرية» وهما على طرفي نقیض. 

فالمعتزلة يقولون: إن العبد يستقل بفعله ولیس لله فيه قضاء ولا 
قدرء وإنما العبد هو الذي يستقل بفعله» والأمر أَنّف ‏ يعني مستأنف - 
لم یقذر ولم يكتب في اللوح المحفوظ؛ وغلاتهم يقولون: ولم يعلمه الله 
قبل وقوعه. فينفون العلم» وهؤلاء كفار بلا شك؛ لأنهم إذا نفوا العلم 
فهم كفار. 

أما جمهورهم فيقولون: الله يعلمه ولكنه لم یقتره» وإنما علم أن 
هذا سيقع لكنه بدون تقديره منه 3# . 

وشيخ الاسلام ابن تيمية في «الواسطیة» یقول": إن الصنف 
الأول وهم الذين ينفون العلم انقرضوا. أو القائل به منهم قليل في 
وقت الشیخ. أما الآخرون فلا يزالون إلى الآن باقون يقولون: إن الله 
يعلمه لکن لم یقذره» وإنما العبد هو الذي أحدثه بدون أن یقدّرہ الله 
عليه . 


هؤلاء هم القدرية» سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر» فيغلون في 
إثبات أفعال العباد ويقولون: هم الذين يوجدونها بدون أن يقدّرها الله 
عليهم . 

وأما الجبرية : فهم الجهمية ومن أخذ بقولهم» فهم على النقيض» 
يغلون في إثبات القدر والمشيئة وينفون أفعال العباد» ويقولون: العبد 
مجبور ليس له اختيار في آفعاله» وإنما بُحَوّك كما تُحَرّكُ الريشة في 
الهواء» أو هو كالميت بین يدي الغاسل یقلبه» ليس له اختيار. فهم 


)١(‏ انظر: «العقيدة الواسطیة» (ص"”). 


+ 
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غلوا في إثبات القدر وارادة الله بث ونفوا آفعال العباد» واعتبروهم 
مُجْبّرین على أفعالهم ليس لهم فيها اختيار ولا مشيئة» ولذلك سموا 
ا لأنهم يقولون بالجبر.. 

آهل السنة والجماعة توسطوا ‏ كما هي عادتهم في كل أمور الدين 
هم وسط نا ۔ فأثبتوا أن للعبد فعلاً ومشيئة واختياراً» ولكنه لا يخرج 
بذلك عن مشيئة الله وإرادته» فأثبتوا للعبد مشيئة واختیاراً وإرادة وأفعالاً» 
خلافاً رة ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره خلافاً للقدریة 
وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كك فلولا أن 
للعبد مشيئة واختياراً وقدرة لما عذبه الله على أفعالهء فلو كان مُجبَراً 
- كما تقوله الجبرية ‏ لم يعذبه الله على أفعال لیس له فيها اختيار. 

ومن أدلة آهل السنة والجماعة قوله تعالى: ظالِمن سه ینگ أن 
قم ©@€ وبا تامو إل أن یك آله رب العليرت 409 [العكوير: ۱۲۸ 
۹ء قوله: لالس سه ینکچ أن مت 469 دل على أن الانسان يستقيم 
على طاعة الله بمشيئته لا يُجبر على ذلك إما أن يستقيم وإما أن 
یعصي؛ فهو الذي يؤمن وهو الذي يكفرء وهو المؤمن؛ والکافر؛ 
والفاسق» والزاني» والسارق» والشارب» هو نفسه. 
۱ فأثبت للعبد مشيئة في قوله: طلِسَن کا ینکر تیم اک ثم 

.قال: وما توت إل أن يك ال رب لت 4O‏ دا رد فيلس 

القدرية» فأول الآية رد على الجبرية» وآخرها ردٌّ على القدرية» فالآية 
فيها رذ على الطائفتين 

وقوله: لس 4 هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد 
وإرادتەء وأنه يرك بدون اختيار منه» وقوله: و“ أن همه ا4 رد 
"علی القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثبات مشيئة العبدء 
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ويقولون: إن العبد يشاء ولو لم يشأ الله ولو لم يُقدّر اللہ هو يفعل 
ويشاء بابتداعه وإيجاده هو. وبعضهم يقول: الله لا يعلم أفعاله قبل أن 
تقع » وهؤلاء هم الغلاةء وبعضهم يقول: يعلمها لكنه لم يقدّرها. هذا 
هو ملخص البحث في هذه المسألة. 


سخ 


والقضاء والقدر ثابت فی کتاب اللہ وفي سئة رسوله علد قال ۱ 
تعالى: وای ڪل ىو فدرم تیا [الفرقان: ؟]ء وقال: فإ 
و لث یر 6689 [القمر: 44]» وقال: وا نود الا أن يك ار 


رن انیت @4 [التکویر : ۲۹]. 
وفي السنة: حدیث جبريل لما قال للرسول ي: أخبرني عن 


الإيمان» قال: «الایمان: أن تومن بال وملائکته وكتبه ورسله واليوم ‏ 
,۱( 


چپ 


e 


الاخر. وتؤمن بالقدر خيره وشرّه» 
والایمان بالقدر على آربع مراتب لا بد من الایمان بها کلها : 


المرتبة الأولى: الایمان بأن الله يل علم کل شيء بعلمه الازلي 
الذي هو موصوف به أزلاً وأبداًء وهذه المرتبة هي التي نفاها غلاة _ 
القدرية . 

المرتبة الثانیة: الایمان بأن الله کتب في اللوح المحفوظ کل 
شيء » لحدیت: «اول ما خلق الله تبارك وتعالی القلمء ثم قال له: 
اکتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة» وال - جل وعلا - يقول: "مآ أَصَابَ من تب فى الْأَرضٍ ولا 


(۲) آخرجه آبو داود (۰):۷۰۰ والترمذي (۰۲۱۵۵ ۰6۳۳۱۹ وأحمد فى «المسند) 
(۳۱۷/۵ رقم ۰۲۳۷۰۵ ۲۲۷۰۷) من حدیث عبادة بن الصامت ظط . 


۳ 
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ف شیک لا ني تب الکتاب هو اللوح المحفوظ ین َل أن 
رمک اي نخلقها ل كلك عل الہ یبد [الحدید: ۰۲۲۲ والکتابة 
«قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وکان عرشه على 
الماء» فالكتابة سابقة بأزمان على تلق السماوات والارض. 


المرتبة الثالشة: مرتبة المشيئة والارادة» فكل شيء يقع فهو 
بمشيئة الله وارادته» وفي هذا رد على القدریة» فلا يكون في مُلکه 3 
ما لا يشاؤه ولا يريده ولو سا أله ما افتکلوا ولک الله يَفْمَلُ ما 
دی [البقرة: ۲۲۵۳ إن أله یفعل ما ی [الحج: ۰۲۱۸ فكل شيء 
يحدث فقد شاءه الله وأراده بعد ما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. _ 

المرتبة الرابعة: مرتبة الإيجاد والخلق؛ عَلِمّه وكَتّبّه وشَاءَهُ 


لا بد أن تؤمن بهذه المراتب كلها والا لم تكن مؤمناً بالقضاء 
والقدر. 
قوله: «والفرقة الناجیة»» شمیت ناجية؛ لأنها ناجية من النار 
بخلاف بقية الفرق فانها في النار؛ كما قال كَلِ: «وستفترق هذه الأمّة 
على ثلاث وسبعينَ فرقة كلها في النار الا واحدة”" 
الناجية من النارء وهذه الفرق في النار وهي تتفاوت» منها ما هو في 
الثار لکفره» يُخْلّد فيهاء ومنها ما هو في النار لمعصيته ولا يُخلد فيهاء 
فلا يلزم من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة» بل هي متفاوتة؛ لأن 
الخلاف يتفاوت. 


» هذه الواحدة هي 


(۱) أخرجه مسلم (17017) من حديث عبد الله بن عمرو وكيا 
(۲) سبق تخريجه (ص‌۱۵). 
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وقوله: «وسط في باب افعاله تعالى بين القدرية والجبرية»» 
الجبرية: هم أتباع الجهم بن صفوان» الذي يقول بالجبر. ويقول 
بالإرجاء» ويقول بالتجهم. 

ولهذا يقول ابن القيم في «النونية»©: 

جِيمٌ ويم ثم جِيمٌ معهما مَفُرونة مع أَخرٔف يوران 


يعني جمع بين ثلاث جيمات» والرابعة جيم جهنم والعياذ بالله. 
3# بت بے 


.)١١5/5( انظر: «شرح النوئیة» لأحمد بن عيسى‎ )١( 


م 
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وهُمْ في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. 


هذه مشألة الکٹر والاہمان لاصحات الكائر :من أعل الآيمان» من 
عل مه ك مون القترك؛ کنا والسرقة وشرب الضرہ زضر ذلك 
من الكبائر التي هي دون الشرك. 

الخوارج کثروه» وقالوا: يخرج من الإسلام إلى الکفر - والعياذ 
بالله - ويستدلون بآيات من القرآن آيات متشابهة لا یرذونها إلى الآيات 
المحكمة؛ مثل قوله: لوس بعص اله وَرسْولمٌ إن لم تار جَهَتَہَ خَلينَ 
فا بنا 4 [الجن: ۰۲۲۳ استدلوا بهذا على أن کل من عصی الله فهو في 
نار جهنم خالداً فيها آبدً؛ وأنه کافر» فیْكْقُرُون السارق والزاني وشارب 
الخمرء کل مرتکب كبيرة یکفرونه ویخرجونه من الاسلام» ویخلدونه 
في النار إذا مات ولم یتب. 

هذا مذهب الوعيدية لماذا سموا بالوعیدیة؟ لانهم آخذوا بآیات 
الوعید وترکوا آیات الوعد التي فیها وعد الله بالمغفرة والتوبة» مثل قوله 
تعالی : «إنَّ آله لا یر أن شرك يد عفر ما در ذلك لکن یاه [النساء: 
۸ء فالله آخبر أنه لا يغفر للمشرك الشرك الاکبر» وأنه یغفر ما دون 
الشرك؛ ویدخل في ذلك جميع المعاصي هذا وعد من الله جل وعلا -. 

وهذا أخذ به المرجئة الذين يقولون: إن صاحب الكبيرة مؤمن 
كامل الإيمان» فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. وسُمُوا مرجثة؛ لأنهم أرجؤوا؛ أي أخروا الأعمال عن 
'مسمى الإيمان» وقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب. 

وهم مع هذا أربع طوائف: 

الأولى: مرجتة الفقهاءء من الكوفيين والاحناف الذين يقولون: 
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الثانية: الأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم فیقولون: الإيمان هو 
التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه. فمن صدّق بقلبه فهو مؤمن حتى 
ولو لم يتكلم. وعلى هذا فالکفار مؤمنون؛ لأنهم يصدّقون بقلوبهم لکن 
لا ينطقون بالسنتهم. قال تعالى: #قد تلم له لح ای شوو عم لا 
كوك ولك الین یت ار يجْسَدُونَ 469 (الانسسام: ۲۳]. هم 
يصدقون بقلوبهم ويعلمون أنه رسول اش وأن القرآن كلام انش وأن ما 
جاء به هو الحق؛ لکن یمنعهم ۔ والعياذ بالله ‏ موانع: إما الكبر 
والأنفف أو الخوف على مناصبهم ورئاستهم» أو الحسد. 

والیهود يعرقونه ظالَدِنَ هم الْكِنبَ ینک يعني: 
محمداً ية «كنا یرون ناهم [البقرة: ١٤٤]ء‏ یعرفون أنه رسول اللہ 
ولکن لم يطيعوه ولم یژمنوا برسالته ( ڪا ین عند أيهم بر بد تَا 
ی لَهُمْ ال [البقرة: ۰2۱۰۹ ترکوه حسداًء یریدون أن تکون النبوة 
في بني |سرائیل ولا تکون النبوة في بني |سماعیل» حسدوا بني 
(سماعیل فأبوا أن يؤمنوا بمحمد يي فهم یژمنون بقلوبهم أنه 
رسول الله. فهذا رد على الأشاعرة الذین یقولون: إن الایمان هو 
التصدیق بالقلب ولو لم ينطق باللسان. 

الثالشة : الكرامية» الذین یقولون: الایمان هو النطق باللسان ولو 
لم يعتقد بقلبه إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن» كذلك يقولون. وهذا باطل 
يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون؛ لأنهم یقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم والله ‏ جل وعلا - يقول: «إِنَّ لین في اداد الْأْسَئلٍ ین 
ألا ون مد لیم کیا 403 [النساء: ۰]۱:۰ فهم يقولون بالسنتهم 
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ولكن لا يعتقدون بقلوبهم: إا عقوت الوا ند لك لول أ 
ره يعم إنك لو واه يتمد ود الکن لكبو و ادا لتم جه 
َصَدُوا عن سل أو [المنافقون: ۰۱ ۰2۲ شهادتهم للرسول جُنّةٌ يتسترون 
بها دون القتل» يريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة 
أنفسهم وقلوبهم» حكم الله أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة 
الأصنام. والكرامية يقولون: إنهم مسلمون ومزمنون!! 

الرابعة: أخبث فرق المرجئة وهم الجهمية الذين يقولون: إن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب ولو لم یصدق. إذا عرف بقلبه فهو مؤمن 
ولو لم یصدق. ولو لم ينطق» ولو لم یعمل ما دام أنه عارف بقلبه 
فهو مؤمن. وهذا القول أخبث مذاهب المرجئة. 

فتبين من هذا معنى الإرجاءء وأنه تأخير العمل عن الإيمان» وأن 
العمل لا يدخل في الإيمان» وأن الإنسان يكون مؤمناً ولو لم يعملء 
ولو لم یل ولم يَصْمْء ولم یحج؛ ولم يعمل أي شيب لو فعل ما 
فعل من المعاصي ومن الموبقات فهو مزمن؛ والمعاصي لا تُنقص 
إيمانه» لو زنى وسرق فهو مؤمن كامل الایمان عندهم ما دام إنه 

والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا یتفاوت»» فإیمان أبي بكر أو 
جبریل مثل ایمان أفسق الناس عندهم. 

والحق أن الایمان یتفاوت: فالمزمنون منهم من إيمانه كامل» ومنهم 
من إيمانه ناقص نقصاً كثيراً أو قليلاً» فالایمان یتفاوت» ویزید وینقص؛ 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والعمل داخل في حقيقة الایمان» ومن 
ترك العمل تركاً نهائياً بدون عذر ولم يعمل أبداً فليس بمزمن» أما إذا ترك 
بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء فإنه مؤمناً ناقص الإيمان. 
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أهل السنة والجماعة قالوا: مرتكب الكبيرة التي دون الشرك 
مؤمن ولكنه ناقص الإيمان» أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وإذا 
مات فهو تحت المشيثة. إن شاء الله غفر له وان شاء عذّبه. لكنه لا 
بُخلد في النار إن الد لا یر أن يسرك ييه ویر ما درد ذلك لکن 
یکا [النساء: ۰]4۸ وفي الحديث: «انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى 
أدنى من مثقال حبة من خردل من یمان فأخرجه من النارہ وقال ا: 
«وذلك اضعف الایمان»(۳؟. 

فالایمان یکون قوياً ویکون صتعيفاً» ومن فيه إيمان فانه لا يُكقرء 
ولو فعل بعض المعاصي فلا یکفر لکنه ینقص إيمانه» فلا یعطی اسم 
الایمان الکامل ولا يُسلب اسم الایمان بالكلية جمعاً بين التصوص. 

لهذا يقول الشیخ تقي الدین(۳ ل#: «فلا يُعطى الایمان المطلق _ 
ولا یُسلب مطلق الایمان» . 

لا يُعطى الایمان المطلق الکامل كما تقوله المرجثة» ولا يُسلب 
مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والوعید یدیة » بل یعطی بقدر ما عنده. 

تنقص الإيمان تفہ ره على المرجة نها لا لج ا 

من الإيمان» ردا على الخوارج والوعيد 

والمعتزلة أحدثوا ‏ كما مر بنا - المنزلة بين المنزلتين» وقالوا: 
ليس بمؤمن ولا كافر. وقولهم باطل؛ لأنه لا يوجد أحد ليس بمؤمن 
(۱) أخرجه البخاري (00۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳) واللفظ لهء من حديث انس طله. 


(۲) أخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث آبي سعيد الخدري #5.. 
۳( في «العقيدة الواسطية» (ص١1)‏ بنحوه. 
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ولیس بکافر إما أن یکون مژمن واما أن یکون كافراًء قال تعالی: 
لم الى علق ی کال ومن تین [التغابن: ٢ء‏ إما کافر وإما 
مؤمن» والمژمن إما مؤمن کامل الایمان» وإما مؤمن ناقص الایمان. 

قوله: «وهم في باب وعید الله بين المرجئة والوعيديةه» المرجة . 
مر بنا تعریفهم"*» وهم الذین یقولون: إن العمل لا يدخل في حقيقة 
الایمان. والوعيدية هم الذین ینفذون نصوص الوعید» ویحکمون على 
مرتکب الکبيرة بالکفر والخروج من الاسلام. 

هذا مذهب الخوارج - والعیاذ بالله ‏ ولهم ورثة الآن من 
المتعالمین والجهال الذین لا یحسنون الاستدلال ولا یفقهون الادلة 
ولا پراجعون عقيدة السلف. فيأخذون النصوص ویتلاعبون بهاء 
ویحکمون على الناس بالکفر والخروج من الدین» ثم یحملون علیهم . 
السلاح؛ كما فعل ذلك أسلافهم من الحروري نسأل الله العافية. 

ہہ جا نا 


۱0( راجع (ص٣۳).‏ 
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وهم وسط في باب الإيمان والدين بب بين الحرورية 
والمعتزلة؛ وبين المرجثئة والجهمية. وَهُمْ اھ باب 
أصحاب رسول الله پا بين الروائفض والخوارج. 


قوله: «الحرورية والمعتزلة»؛ الحرورية هم الخوارج» منوا 
بالحروریة؛ لأنهم اجتمعوا في مکان في العراق يقال له: حروراء؛ 
اجتمعوا فيه لحرب المسلمین فسْموا بالحروریة. وکل من اعتقد 
مذمبهم يقال له: حروري؛ لانه على مذهب الحرورية والمعتزلة: آتباع 
واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. 

وأهل السنة وسط في جمیع آمور الدین - ولله الحمد - بين 
الافراط والتفریط» وبين الغلو والتساهل؛ كما قال الله جل وعلا -: 

وكيك جنک مد وَسَطا4 [البقرة: ۰]۱:۳ والوسط هو: العدل 

الخيارء المتوسطة بين طرفين: طرف الإفراط وهو الغلوء وطرف 
التفريط وهو التساهل. فالافراط أخذ به الخوارج» والتفريط أخذ به 
المرجئةء وأهل السنة وسط ۔ ولله الحمد ‏ بين هذا وهذا. 

قوله: «في باب اصحاب رسول اش يَلدِه؛ الصحابة: جمع 
صحابي» والصحابي هو: من لقي النبي ب مؤمناً به ومات على ذلك. 

فقولهم: «من لقي النبي يله یخرج به من آمن بالنبي ولم یلقه. 
هذا لا یسمی صحابياًء مثل النجاشي كله فإنه آمن بالنبي كَل ولكنه لم 
یلق فلا يقال: إنه صحابي؛ ولما مات نعاه النبي یک إلى أصحابه 
وخرج بهم وصلی عليه صلاة الغائب*'' 


۱( انظر : اصحیح البخاري» (۰6۱۲۵ واصحیح مسلم؛ (۹۵۱). 
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امن لقي النبي يكل مؤمناً به»» یخرج بذلك من لقي النبي ولم 
یمن بهء فان الکفار لقوا النبي وق لقوه ورآوه واجتمعوا به. 

«ومات على ذلك» یخرج بذلك من لقي النبي بي وآمن به وصار 
صحابياً ثم ارتد؛ فانه تبطل صحبته وتبطل جمیع آعماله من الصحبة 
وغيرها إذا مات على الردة» قال تعالى: وس یردد نکم عن ديندء 
کک ومر از کی عبطت اعکلهم ف الايا وَلِيْرڑ أك 
أصَحَنبٌ الا هم نها کبثرک؟ [البقرة: ۰۲۲۱۷ أما لو تاب تاب الله 
عليه وعادت إليه الصحبة وجميع الأعمال التي فعلها قبل الردة على 
الصحيح؛ لأن الله قال: نِم وَهُىَ از فدل على أن الذي 
يتوب ولا يموت على الكفر أنه لا تحبط أعماله؛ لأن الله شرط لحبوط 
الأعمال شرطين: 

الأول: أن يرتد. 

الثاني: أن يموت وهو كافر. 

فهذا هو الذي يحبط عمله من الصحبة وغيرها. 


والواجب على المسلمين في حنّ الصحابة: محبتهم والاقتداء بهم 
والثناء عليهم وإكرامهم؛ لأنهم .صحابة رسول الله َة الذين جاهدوا 
معهء وتلقوا العلم عنه» وبلغوه للأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم»› 
والله - جل وعلا -» يقول: لكشو الاو ِنّ لين والأنضار راذب 
الأَتهرُ حوري فيا آبدا ذلك آلنوز العم ©4 7العوبة: 26٠٠١‏ راي 
یٹم پلعتن4 اتبعوهم: اقتدوا بهم وساروا على نهجهمء پان 
لا یتبعون الصحابة دون معرفة لمذهبهم هذا اتباع بغير إحسان» 
والاحسان معناه: الاتقان والاتقان لا یکون إلا بمعرفة الشيء وفقهه؛ 
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فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال: آنا على مذهب السلف» يكون 
كذلك حتى يكون محسناًء يعني متقناً لهذا الاقتداء» وهذا لا یحصل إلا 
بالتعلّم. لا يحصل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرغبة في الخير أو 
المحبة للخیر؛ لا بد أن تعرف ما عليه الصحابة معرفة تامة ثم تتابعهم 
عليه؛ أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع. 


فقوله: وري تمعن أي لم يغلوا ولم يتساهلوا في 
متابعة الصحابة 0 هذا هو الاحسان» يكون بين الغلو وبين 
التساهل. 


وقال 3#: لد رنوت ال 4 عن المزببيت إذ با یلک تحت 
هجو [الفتح: ۸ وقال 8#: محمد رل اک ولب ممه م 
ار یج ت م يبه کا سا یکو تک ین آي زرشونا ماهم في 
ژخودهم ين أذ ا هذه صفات الصحابة 5 لِك َ4 يعني 
: مج ۳ الوب ومر فى ايل کزرم آخرج سكم كار تاستفاظ 
فاسکوی مل سوقوء مج ب ای [الفتم: ۲۹]. 


الصحابة أول ما بدأ الاسلام کانوا آفراداً قليلين» سُئل النبي یر 
وهو في مكة: من معك على هذا الأمر؟ قال: ١حرٌ‏ وعبدہ"ء حر: 
وهو أبو بكرء وعيد: وهو بلال. هذا أول ما بدأ الاسلام لم يكن 
معه ية إلا قليل كما قال ية: «بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما 
بدا" بدا الاسلام على هذا المبدأ ثم تكاثر الصحابة حتى بلغوا مبلغ 
الکمال۔ ۱ 


الگ 


. آخرجه مسلم (۸۳۲) من حدیث عمرو بن عبسة السلمي ولف‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۱40) من حديث أبي هريرة طب‎ (۲) 


اح 
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وقوله تعالى: «كَررعِ لَفْرَيّ 4 يعني فراخة» فالحبة الواحدة 
أول ما تظهر تكون قصبة واحدة» ثم تُفرخ ويصير بجانبها فراخهاء 
الصحابة كذلك أول ما نشؤوا كانوا قلة. ثم تکاثروا مثلما یتکاثر الزرع 
بالفراخ كزع لغرج سم اَم يعني قوّاه وأيّده «قاستفاط فسوی 
َل وقي ارتفع على قصبه يثحب أل من حسنه» هذه صفة 
الصحابة لن 

لإي بم اکن ليغيظ بالصحابة الکفار فالذين یغتاظون من 
الصحابة ويبغضونهم هم الكفار والمنافقون. واستدل أهل العلم بهذه 
الآية على أن من يبغض الصحابة فإنه كافر؛ لأن الله قال: «إفيظ يهم 
کی وقال 88: شق مین ال لقا ين وروم دنله 
بترم هلا ین آله ورش وَبَسْرُونَ الہ وساف أژلیک هم اسَیفرت @) 
[الحشر: ۸]ء وصفهم بأنهم بهذه الأوصاف العظيمة. ثم قال: لك 
هم مرو ثم قال في الأنصار: ولب بر ار وَالْايِمنَ ین 
یز یئ تن عبر کیم با شید فى وريم عة ین انا 
ریْثيرتَ علق اشم وکو كن یہم معا ومن وق شع ند ني تیک هم هم 
یحو 469 [الحشر: .]٩‏ 

هذه في صفة الأنصارء الآية الاولی في المهاجرین وهذه في 
الأنصارء ثم قال في التابعين: ايت بو من بَعَدِيِمَ» وهذا يشمل 
من جاء من بعدهم إلى يوم القیامة: «يقُولُوست را آغفر لا ولجنا 
ا الت متا بالإيكن ولا مجْمَلَ في یئ لا يعني: : بغضاً لت اموا 
رتا ی 50 تی“ [الحشر: 


هذه صفة أمة محمد ييه من المهاجرین والانصار واللین 
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فالواجب للصحابة محبتهم » والثناء علیهم» واتباعهم والاقتداء 
بهم» وعدم الخرض فیما جری بینهم في أيام الفتنة. لا تدخل في هذا 
أبداً آیها المزمن» ولا تخض فيه» ولا تختلی بعضهم وتصوب بعضهم؛ 
لأنهم مجتهدون وان بریدون الحق؛ فعليك أن تمسك لسانك ولا تتکلم 
فيهم» ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله جل وعلا - ووصية رسولهء 
قال ےل : «لا تسبوا اصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل احد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيقّه»'» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الله الله في أصحابيء لا تتخلوهم فرضاً بعدي؛”' وحب 
الرسول كيه ومن أبغض الصحابة فقد ابغض الرسول یل فهذا 
والذین ضلوا في هذا على فریقین : 
© فريق التو اصب. 
© وفريق الروافض. 
فالروافض يكقّرون الصحابة ولا يستثنون إلا أربعة من الصحابة 
هم: علي» وأبو ذر: وسلمان. والمقداد بن الأسود» ويغلون في 
- علي دنه ويقولون: إن علياً هو الوصي بعد رسول الله ككل وأن خلافة 
)١( ۰‏ أخرجه الب‌خاري :)۳٦۷۷۳(‏ ومسلم (1041) من حديث أبي سعيد 
الخدري وله وأخرجه مسلم (1540) من حديث أبي هريرة وه . 


(۲) أخرجه الترمذي (817): وأحمد ٤٤/٥(‏ رقم ۲۰۵6۹) من حديث عبد الله بن 


منفل ڪه . 
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أبي بكر باطلة وظلم واغتصاب وخلافة عمر وعثمان كلها ظلم 
واغتصاب؛ لأن الخلافة لعلي. 

أما النواصب فيبغضون علياً E‏ ويتكلمون فيه وقي ا 

والخوارج كفروا الصحابة 7 

وأهل السنة والجماعة يتولون جميع صحابة النبي كله أهل بيت 
الرسول وغيرهم» يتولونهم جميعاً ولا يفرقون بينهم» نعم بعضهم أفضل 
من بعض» فالخلفاء الراشدون وبقیة العشرة المبشرين بالجنة أفضل من 
غيرهم من الصحابة» وأهل بدر أفضل من غيرهم» وأهل بيعة 
الرضوان؛ والمهاجرون أفضل من الأنصارء لکن التفضيل لا يقتضي 
انتقاص المفضول أو الكلام فيه» كلهم لهم فضل الصحبة لرسول الله وَ. 

فأهل السنة وسط في صحابة رسول الله و بين الروانض 
والخوارج والتواصب. يتولون الجميع» ويحبون آهل بيت رسول الله كو 
ویوقرونهم لكنهم لا يغلون فيهم؛ كغلوٌ الرافضة حتى قالوا: إن 
الخلافة لعلي ولذريته» وأن الصحابة اغتصبوها وظلموهم» ویلعنون آبا 
بكر وعمر ويسمونهم. صنمي قريش» - قبحهم الله - وكل آية فيها ظلم 
وكل آیة فيها كفر ينزلونها على الصحابة. 

قوله: «وهم وسط في باب أصحاب رسول لل یی بين الروافض 
والخوارج» بین الروانض والخوارج؛ والنواصب أیضاء الخوارج کفروا 
علياً وعثمان وكثيراً من الصحابة» بینما الروانض على العکس غلوا في 
علي له واعتقدوا ۳1 الخليفة بعد رسول الله ی وأنه هو لوس 
وأن الصحابة ظلمة اغتصبوا حقه. 

والخوارج كمّروا علياً والصحابة» بيتما الروافض بالعكس 7 
علي » حتى إن غلاتهم یقولون: ۽ هو اف والذین دون الغلاة لا یقولون 


إنه هو الله لکن يكفرون الصحابة ويصفونهم بالظلم والطغيان» 
ويلعنونهم ويشتمونهم» فهم على طرفي نقيض. 

أهل السنة والجماعة ‏ كما ذكرنا ‏ تولوا جميع الصحابة وعرفوا 
قدر أهل البيت» ولم یفرقوا بين أحد منهم عملاً بوصية رسول الله ی 

هذا هو المذهب في الصحابة وء وهم أفضل الامت قال كَلِله: 
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم”". فهم خير 
القرونء وهم أفضل الامة» وهم الذين أوصى بهم الله جل وعلا - 
وأوصى بهم الرسول بء وهم الذين نشروا الإسلام لما تحملوه عن 
الرسول ب وبلغوه للأمة» من أين وصلنا هذا الاسلام إلا عن طريق 
الصحابة و هم الواسطة بیننا وبين الرسول بي فالأحاديث كلها 
رواتها من الصحابة رووها عن الرسول پل . 

الحاصل : أن هذه عقيدة الشیخ كل عقيدة أهل السنة والجماعت 
والذین یقولون: إن الشیخ خارجي وأنه یکفر. فقد كذبوا علیه. 

جو جج بے 





)0۱ أخرجه البخاري (۰)۲۲۵۱ ومسلم (۲۵۳۵) من حدیث عمران بن حصين طفن . 
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وأعتقد أن القرآن كلام اللہ منزل غير مخلوق. 





لما كان من أصول وأركان الإيمان: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله 
على رسله لأجل هداية العباد والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه» وإقامة 
الحجة عليهم؛ كما قال تعالى: ط۴ الاس أُمَدَ ود بت الہ ین 
یریک ومذ ول مهم الككب یلع خم بج آگایں هیا اٹلا ی4 
[البقرة: 0۲۲۱۳ وقال تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام -: وان 
اگ ّت التب ویک وَعَلَمَلكَ ما کم کن ما [النساء: ۱۱۳]) 
وقال: لإا ارلا یک الككب الک لتک بی الاين ہا ايك اک وآ 
تک لیب صیها 469 [النساء: ۰۱۰۰ وقال: وارلا لك ایر 
بین اس ما تل ام هم کرت [اللحل: .]٤٤‏ 

فلمًا کان القرآن المنزل على رسوله يه كلام الله؛ كغيره من 
الكتب الإلهية» وأن الإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة» وهذا 
أمر لم يختلف عليه المسلمون - ولل الحمد ‏ ولكن نبتت نابتة بعد 
انقضاء القرون المفضلة على يد الجعد بن درهم الذي تلقى عقيدته عن 
الیهود. تقول: إن القرآن مخلوق؛ لأن الله لا يتكلم تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً ۔ وإنما إضافة الكلام إليه إضافة مجازية؛ لأنه خلق 
الكلام في غیره فخلقه الله في اللوح المحفوظ» أو في جبريل» أو في 
محمد پا 





ويا سبحان الله!! كيف يضاف الكلام إلى غير من تكلم به؟ 
العقول لا تقر هذا. فهذا محال في العقول» وغرضهم من ذلك أن 
يبطلوا الاحتجاج بالقرآن» وأن يقولوا: ليس عند الناس كلام لله ق3. 
القرآن الذي هو أول الأدلةء فأول الادلة: القرآن ثم السنةء ثم الاجماع» 
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ثم القیاس؛ فإذا قيل: إنه ليس لله كلام بين الناس» بماذا يستدل 
الناس؟ إذا أبطلوا الأصل الأول بطلت بقية الأصول وبهذا يُقضى على 
الإسلام بهذه الطريقة» وشبهتهم يقولون: ننزه الله من أنه يتكلم ؛ لأنه لو 
وصفناه بأنه یتکلم شبهناه بالخلق» فنحن ننزه الله عن ذلك. فجاؤوا من 
طریق تنزیهه بزعمهم» وفي الحقيقة أنهم فرّوا من التشبیه الذي زعموه 
إلى تشبیه أقبح» فإذا نفوا عنه الکلام لثلا یِشْبّه بالمتکلمین من الخلق؛ 
فقد شَبّهوه بالجمادات التي لا تنطق» وهذا نقص أعظم. 
ولذلك حكم أئمة أهل السنة بكفر الجهمية» قال الإمام ابن 
(۱). ۱ 
الت : 
ولقذ تقد كفرهم خمسون في عَضْرٍ مِن العلماءِ في البٔلدان 
خمسون في عشرة يعني خمسمائة عالم حکموا بکفر الجهمية؛ 
لأنهم نفوا کلام الله سبحانه. ولذلك خالد بن عبد الله القسري قتل 
الجعد بن الدرهم لاجل هذه المسألة» في يوم عيد الاضحی فقال: «أيها 
الناس صخرا تقبل الله ضحایاکم» فاني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم 
أن الله لم يُكلّم موسی تکلیماء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً». ثم نزل وذبحه 
تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمین» وشكروه على ذلك“ . 
ولهذا قال الامام ابن الق" : 
ولأجْلٍ ذا خی بجعدٍ خالذٌ ال َسْريٌ يوم ذبائح القَرْيَان 
إذ قال إبراهيم لیس خليلّه كلا ولا موسى الكليمَ الدّاني 
(۱) انظر: «النونية» مع شرحهاء لأحمد بن عى (۲۹۰/۱). 


(۲) انظر: «منهاج الستة النبويق؛ (۳۰۹/۱). 
(۳) انظر: «النونية» مع شرحهاء لاحمد بن عيسى (۵۰/۱). 
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کر الضحيّة كَل صاحِبٍ سن لله درك ین أَخِي تُرْبَان 
ولما قُتل الجعد بن درهم جاء من بعده الجهم بن صفوان» فتبنى 
مقالته الخبیثة» فقتله الأمير سَلَمٌ بن أَحْوّز”'» وهکذا كان ولاة أمور 
المسلمين» يقتلون الزنادقة حماية للعقيدة» فقد قال كَِيدِ:ْ امن بل دينه 
فاقتلوه"» وقال عليه الصلاة والسلام: فلا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»”". فكانوا يقتلون الزنادقة ويريحون المسلمين من شرّهم حماية 
للعقيدة التي هي الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي تجب 
المحافظة علیه . ۱ 1 
نهذا اصل منشأ هذه المقالة الخبیثة ثم ورثها عنه المعتزلت 
والجعفرية من الشيعة یقولون بهذه المقالة؛ لانهم تتلمذوا على المعتزلة 
فأخذوها عنهم. والشيعة الزيدية والاباضية يرون هذا الرأي ویعتقدون 
أن القرآن مخلوق» وأنه لیس کلام اللہ كل هذا ورئوه عن الجھمیة؛ 
وهذا مدون في عقائدهم التي یدرسونها الآن. 
جاءت الاشاعرة فأتوا بقول غريب في هذه المسألت لا هو مع 
الجهمية» ولا هو مع أهل السنة. فقالوا: الکلام هو المعنی القائم 
بالنفس الإلهية» وأما هذا القرآن والکلام الذي نزل على الرسل فانما 
هو عبارة أو حكاية عن كلام اش فهو أي القرآن الذي معنا 
مخلوق؛ لانه عبر به محمد أو جبريل عن كلام ال وال لا يتكلم 


(۱) انظر: بیان تلبيس الجهمیة» لابن تيمية (۲۷۷/۱) واشرح العقيدة الطحاویة» 
(ص .)۵٩۹۱‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۰۳۰۱۷ 1۹۲۲) من حدیث ابن عباس «#ها. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم )۱٦۷١(‏ من حدیث ابن مسعود ذه . 
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وإنما كلامه معنى قائم بنفسه يعبر عنه الرسول. فهم جمعوا متناقضات 
لم يقل بها أحد غیرھمء فجعلوا القرآن بعضه غير مخلوق وهو المعنی 
النفسي. وألفاظه مخلوقة» فهذا القرآن الذي معنا الآن ليس هو 
كلام الله إنما هو كلام محمدء أو جبريل» وهو مخلوقء أو أن 
جبريل أخذه من اللوح المحفوظء فهو ليس كلام الله» وإنما هو حكاية 
عن كلام الله أو عبارة عن كلام اللہ «عبارة» هذا قول الأشاعرةء 
واحکایة» هذا قول الماتريدية» وكلهم يقولون: هو ليس كلام الله؛ لأن 
كلام الله هو المعنی القائم بالنفس فقطء فالقرآن بعضه هي وبعضه 
بشري» مثل مقالة النصارى في عيسى: اتحد اللاهوت بالناسوت» 
فعيسى بعضه من الله» وبعضه مخلوق؛ فكذلك قول الأشاعرة يُشبه قول 
النصارى في المسیح. بعضه مخلوق» وبعضه غير مخلوق» تناقضات 
والعیاذ بالله. 


أما من التزم بالحق فهو ولل الحمد ‏ على بينة وعلى بصيرة» 
وأهل السنة والجماعة ما زالوا یقولون: القرآن كلام الله منزّل غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. وامتحن أهل السنة من المعتزلة على يد 
المأمون في هذه المسألة» ومذب الامام أحمد عند هذه المسألةء 
المأمون يريد أن يُلزم الناس بعقيدة المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق» 
وأهل السنة أبزا ورفضواء وفي مقدمتهم الإمام أحمد كلل آبزا أن 
يقولوا وأن یخضعوا لهذه المقالة الخبيثة» فثبتهم الله على الإيمان» 
وخذل الله المعتزلة ومن نحا نحوهم. ولم يحصلوا على طائل إلا 
الفضيحة والنكسة والعياذ بالله. 


ومع الأسف أن بعض الکثاب يقولون: مسألة القول بخلق القرآن أو 
عدم خلقه مسألة لا طائل تحتهاء ولا تحتاج إلى انقسامء والامام أحمد 


ب 
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٠‏ مخطی عندما امتنع» أو هذه آمور سياسية» هم عذَّبوا الإمام أحمد ليس من 
أجل موقفه من القول بخلق القرآن بل علبوه؛ لأنهم يخافون أن يقلب 
الناس عليهم» فهي مسألة سياسية. هكذا يقول هؤلاء الكُتَاب الجهّال أو 
المغرضون» ویقولون: مسألة القول بخلق القرآن لا تستحق كل هذا. 

هكذا یقولون؛ لأنهم ما جهّال لم يدركوا الخطر» وإما أنهم مغرضون 
معتزلة ويريدون أن تمر هذه المسألة على الناس» ویقال: لا تستحق كل هذه 
الجلبة» هذا موجود الآن في كتاباتهم في الصحف وفي المؤلفات. 

فالحاصل: أني نبهت على هذا لثلا يغتر أحد بکتابات هؤلاءء 
ويقول: المسألة سهلت والمسألة لا تحتاح إلى كل هذه الردود. بل 
المسألة خطيرة جداًء فإذا نفينا أن القرآن كلام الله إذاً ماذا يبقى معنا؟ 
وبالتالي تبطل الشريعة» إذا هدم الدليل الأول لها والمصدر الأول بها 
بطلت الشريعة» وهذا غرض المؤسسين لهذه المقالة الخبيثئة» وان كان 
كثير من أتباعهم لا يُدركون هذا الغرض» ولكن هذا هو المقصودء 
يكفي أن هذه المقالة جاءت من اليهود على يد الجعد بن درهم الذي 
تلقاها عن اليهود. 

وقوله: «واعتقد أن القرآن كلام الله هُنرّل» منرّلٌ؛ كما يقوله أهل 
اه والجماغة یر مرف گنا تقول اله ومن اسان في 
رکابهم» هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدهاء ولا يقول: هذه 
مسألة شكلية. 

* +4 بن 
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منه بدأ وإليه یعود وأنه تكلم به حقيقة . 


قوله: «منه بداء يعني : نزل من الله - جل وعلا - حيث تكلم الله 
به حقيقة» وسمعه منه جبریل» ونزل به إلى محمد يل وبلغه 
محمد ككل لأمته. فهو كلام الله حقيقة لا مجازاً. وأما قوله: إل 
لول رولو کر © زی رو ند زی امش مين 402 [التکویر: ۰۱4 ۲۰] 
يعني: جبریل عليه السلام وقوله: «(َِ لقو سول كير © وبا ہُو 
قو سَاعر) [الحاقة: ۰4۰ ٤٤]ء‏ يعني: محملاً ككلِ. أضافه إلى 
الرسول البشري تارة» وإلى الرسول الملكي تارة» وأضافه إلى 
نفسه 226 تارة. 

فیتال : الكلام إنما يُضاف إلى من قاله مبتدتاء وأما إضافته إلى 
جبریل أو إلى محمد فهي [ضافة تبلیغ» ولا یمکن للقول الواحد أن 
يقوله عدة قائلین آبد فدل على أنه کلام اللہ ولکن آضافه إلى جبریل 
والی محمد في قوله: إت لت سول كير 46 إضافة تبليغ» والکلام 
إنما يُضاف إلى من قاله مبتدثاء لا إلى من قاله مبلّغاً مؤقیاً. 

فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتعلّقون بها. 

قوله: «وإليه یعود». إشارة إلى ما یکون في آخر الزمان حینما 
يُرفع القرآن» ويؤخذ من صدور الرجال ومن المصاحف» ولا يبقى له 
آثر» وذلك من علامات الساعة. فكما أنه نزل منه فإنه يُرفع في آخر 
الزمان ویعود إليه بء ولا يبقى في الارض قرآن. ۱ 

قوله: «تكنّم به حقيقة»» هذا رد على الذين يقولون: إنه تكلم به 


.)۹۷ انظر: «سنن سعيد بن منصور» (۲/ ۳۳۵ رقم‎ )١( 


۰٦ 
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ارا فاضافته إلى اه من باب المجاز؛ لات مو الذي خلقه فیضاف 
إليه مجازاً . 


ولیس هو المعنى القائم في نفسه کل تقوله الأشاعرة» وليس هو 
مخلوقا كما تقوله الجهمية» وإنما تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل 
وتحمله عن الله جل وعلا - وبلغه لنبيه محمد یل فالقرآن عن محمد 
عن جبريل عن الله جل وعلا -۰ هذا سند القرآن؛ كما قال 8#: 
رر لول سول ور 9© فى قرو ند ذى امش تیر 69 تلع 2 أبن 
(4©9* هذا كله في جبريل. 

ثم قال: «وبًا صاب يعني: محمداً: ڑا صا بسجوز 469 
كما تقوله الكفارء ومد 6*6 أي: رأى جبريل ## على صورته 
الحقيقة الملكية لاق > رأى جبريل وهو في الأفق على صورته 
في بطحاء مکت ورآه مرة أخرى ليلة المعراج عند سدرة المنتهى» 
ند نیا تا لی ©)4 [النجم: ۱۳ء أي: رأى جبريل عند سدرة 
المنتهى ليلة المعراج» فالنبي ية رأى جبريل على خلقته الملكية 
مرتین ۲ وفيما عدا ذلك يأتي إليه بصورة إنسان» ويراه الصحابة على 
صورة إنسان» ويظنون أنه من البشرء وأنه وافد إلى الرسول كل" . 

لان میا يتن 


۳ 


)۱( انظر : ا(صحیح البخاري؟ (۰)۳۲۳۵ واصحیح مسلم» (۱۷۷). 
(٢‏ انظر: (صحیح مسلم؛ (۸. . 
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وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحیه وسفیره بینه 
وبين عباده نبينا محمد کت 


قوله: «وانزله على عبده ورسوله». هو محمد ی عبده ورسوله 
«عبده» هذا رد على الذين يغلون في محمد ية ويجعلون له شيئاً من 
الإلهية» فهو عبد وليس معبوداً» و«رسوله» هذا رد على الذين ینکرون 
رسالة محمد بء فهم على طرفي نقيض» طائفة غلت فيه ورفعته إلى 
مقام الألوهية» وطائفة فرّطت في حقه وجحدت رسالته» فنحن نقر 
بالأمرين: أنه عبد وأنه رسول. 


قوله: «وامينه على وحیهء؛ الرسول أمين» لم يزد في القرآن ولم 
ینقص. بل بلّغه كما جاءه عن الله چّؿء قال تعالى: و قول ما بعش 
الیل © لذا نژ الین ©)4 [الحافة: ۰:6 ٤٤ء‏ لو تقرّل محمد يل 
على الله ونسب إليه ما لم يقل لأهلكه الله ب فهذا فيه تزكية 
للرسول 8ل وأنه بَلّْ البلاغٌ المبين» فهو ملغ عن الله ل أمين على 
الوحي؛ ولهذا لما قَسّم الصدقة» وتكلم من تكلم من المنافقين» 
قال 26: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في الماء؛ ألا تأمنوني على 
قشم الصدقات. وأنا أمين من في السماء - وهو الله على الوحي. 

قوله: «وسفيره بينه وبين عباده». السفير: هو الرسول» 
فالرسول سفير بين الله وبين عباده لتبليغ الرسالة» أرسله الله 8# ليبلغ 
رسالات الله ی . 





%* عو ينا 


0( أخرجه البخاري (4701)» ومسلم )٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ط4 . 


شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ردقم 

وأؤمن بان الله فقال لما يريدء ولا يكون شيء إلا بإرادته» 
ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس شيء في العالم يخرج عن 
تقدیره ولا يصدر إلا عن تدبيره. 





انتهى الشيخ كله من مسألة الکلام» وبيّن عقيدته فيهاء وأنها 
عقيدة أهل السئة والجماعة» وأنه يتبرأ من عقيدة الجهمية والمعتزلة 
والاشاعرة الذين خاضوا في كلام الله وقالوا مقالات شنيعة» ومن 
مقالة الكفار الذين قالوا: إن محمداً هو الذي اخترع هذا القرآن وجاء 
به ونسبه إلى الله 8ء هذه مقالة الكفار؛ ولهذا يقول الوليد بن 
المغيرة: إن هذا إلا قول البشر( قال تعالى مخبراً عنه: ام نکر 
در © می کت نکر © م یں کف ند 9© م عر 69 م می تد 
ثم ابر شتک ©© نال إن کتا اب © روک ال" قول اندر 
و66 المدثر: ۱۸ -۰]۲۰ يعني: أن القرآن قول محمد ولم يقله الله 





فالجهمية شابهوا الکفار في هذا وقالوا: إن القرآن ليس كلام الله 
وإنما هو قول محمد. 

قال ي بعد ذلك: «واؤمن بان الله فغال لما يريد»» وهذه مسألة 
آخری؛ وهي الإيمان بأفعال الله جل وعلا ‏ له آسمای وله صفات» 
وله آفعال وله إرادة ومشيئة» «فعال لما يريد»» يخلق ويرزق ويحيي 
ويميت ويدبّرء هذه أفعال الله جل وعلا -۰ وهي بإرادته ومشینته 85 
مئال لا ري4 [البروج: ۰۲۱۲ إن أله یفعل ما ياء [الحج: ۰1۱۸ 





(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» .)٥٤٤/٤(‏ 
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ولك الله یم ما بيد [البقرة: ۰۲۲۵۳ يفعل ما يشاءء ويفعل ما 
پرید . 

وقوله: «ولا یکون شيء إلا بارادته». ما یکون في هذا الکون فهو 
من خلقه ولیجاده ڄل وبمشینته وارادته» لا یکون في هذا الکون شيء 
بغير إرادته» أو بغير خلقهء أو أن أحداً یخلق مع الله جل وعلا -. 

هذا رد على المعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسهء 
وإن الله لم يخلق أفعال العبادء وإنما هم الذين خلقوها مستقلّین عن الله 
۔ جل وعلا -» وليس لله فيها إرادة ولا مشيئة. 

فنحن نؤمن بان أفعال العباد هي خلق اللہ وهي كسب العباد 
قال الله تعالى: وله کر وما تلود 469 [الصافات: ۰۲4۱ أي: 
وخلق ما تعملون. ۱ 

قوله: «ولا يخرج شيء عن مشیئته». في هذا الکون» لا يمكن 
يحدث شيء من كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو غنى أو فقر أو 
حياة أو موت أو رِرْقٍ إلا بمشيئته يبل مشيئته شاملة وإرادته شاملة» 
وکل شيء بارادته ان لا كما تقوله المعتزلة: إن العباد هم الذين 
یخلقون آنعالهم استقلالاً ولیس لله فيها أي تدخلء لکونهم هم الذين 
یخلقون آفعالهم. فیصفون الله جل وعلا - بالعجز ویعطلونه عن 
الخلق والفعل ویجعلونه معه خالقاً غیره» وعلی نقیضهم الجبرية الذین 
یقولون: إن العباد لیس لهم آفعال. انما هي آفعال الله یحرکهم فیها 
كما تحرك الآلة» ليس لهم ارادة ولا مشیثة» فهم على النقیض من 
المعتزلة . 

فالجبرية غلرا في إثبات آفعال الله. وغلوا في نفي آفعال العبادء 
وقالوا: العباد ليس لهم أفعال» نهم عَلَّوْا في إثبات وِعَلَوْا في نفي. 


- 
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والقدرية والمعتزلة على العكس عَلَوا في إثبات أفعال العباد فهم 
على طرفي نقیض. 

أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الله هو الذي يخلق ويرزق 
ويُدبّر؛ كما يشاء وكما يريد» والعباد لهم مشيئة» ولهم إرادة ولهم اختيار» 
یفعلون الأفعال باختيارهم ومشيئتهم وارادتهم فلهم مشيئة ولهم إرادةء لا 
كما تقوله الجهمية الجبرية» ولكن مشيثتهم ليست مستقلة كما تقوله المعتزلة» 


وهذا كما في قوله تعالی : رما اه إل أن بسا أذ [التکویر: ۲۹]؛ 


فقوله: وما تناو رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد» وقوله: 
إل آن یه ان رد على المعتزلة القدرية الذین ينفون إرادة الله ومشيئته» 


چ سرصسم و 


«وبًا شاو لا أن یناہ اه رب الْعلّبرت 409 [التكوير: ۰۲۲۹ وما تون 


ِا أن معا ام إنَّ له کان یا عا 402 [الإنسان: ۳۰]. 


والعقاب والثواب إنما على أفعال العباد التي فعلوها بإرادتهم 
" ومشيئتهم واختيارهم» يُعذَبون على المعاصي؛ لأنهم هم الذين فعلوا 
هذه الأشياء باختيارهم» وكانوا يستطيعون تركها وتجنبها والابتعاد 
عنهاء وهم منهيون عنهاء فهم آقدموا عليها باختيارهم» فیعلبون على 
هذا؛ ولذلك الذي ليس له مشيئة ولا اختيار؛ کالمجنون والصغير 
والنائم لا يؤاخذء لأنه ليس له مشيئة ولا إرادقف آما العاقل البالغ 
فهذا يؤاخذ على آفعاله؛ لأنه يستطيع الفعل والتركء الله أعطاه 
الإمكانية لهذا وهذاء يستطيع يصلي ويستطيع يزني في آن واحد» وهو 
يستطيع هذا وهذاء فإن كف عن الزنا وأقام الصلاة آجره الله کش 
وان عكس وأتى الزنا وترك الصلاة عاقبه الله على آفعاله. وعلى 


إرادته ۰ 


قوله: «وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره». كل هذا رد 


OA‏ شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


على المعتزلة القدرية» «ولا يصدر إلا عن تدبيره»» قال تعالى: مال 
لما یڈہ [البروج: »]١١‏ وقال: إن ال يفعلٌ ما یا [الحج: 18]ء 
وقال: 8 کلک اله يِنَمَلٌ ما 4455 [آل عمران: .]٠٤‏ 

لحن 2# بد 
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ولا 7٦‏ لأحد عن القدر المحدود ولا يتحاوز ما خط 
له في اللوح المسطور. 





كذلك أيضاً یؤمن الشيخ ‏ وأهل السنة والجماعة یژمنون - أنه لا 
محيد للإنسان عن القضاء والقدر الذي قدره الله ۰3 خلافاً للمعتزلة 
الذين يقولون: العبد يستطيع أن يفعل» وليس لله عليه إرادة ولا سيطرة. 


وأهل السنة يقولون: إنه يُقدّر 8# على العبد امتحاناً وابتلاء 
لأجل أن يثيبه أو یعاقبه» وقد يُقدر الأشياء على العبد عقوبة لهء فالعبد 
يفعل الأسباب» والله ‏ جل وعلا - يرتب على الأسباب نتائجهاء فان 
فعل أسباباً طيبة رتب الله عليها نتيجة طيبة» وإنه فعل أسباباً محرّمة 
رتب الله عليها نتيجة سيئة؛ كما قال تعالى: ط٣‏ من مك ون 
رَمَلَكَ لی (© یرو لس 462 [الليل: ۰ - ۷]. ۱ 





فالسبب من قبل العبد والنتيجة من قِبّلِ الله ب وهو یٹیب أهل 
الطاعة وییسرهم للیسری ويعينهم» ویعاقب أهل المعصية فیترکهم 
یتمکنون من هذه الافعال عقوبة لهم؛ لاجل أن یژاخذهم ویعاقبهم بسبب 
نیاتهم الخبيثة» ویسبب تصرفاتهم رما من بل راستنق 09 رذب بلق 
© سيم لس 42 [الليل: ۰۲۱۰۰۸ العبد هو المتسیّب» وال يُقدّر 
عليه نتيجة لغمله هو ونيته هو إما ثواباً وإما عقاباً؛ ولهذا سأل الصحابة 
رسول الله هة لما بیّن لهم أن كل شيء بقضاء الله وقدرهء قالوا: يا 
رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال يَكِةِ: «لاء اعملوا فكل 
مُيسَّر لما خلق له». فأنزل الله هذه الآيات: لما من اسان ولق ( 





م 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۹٤٥(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث علي ڪه . 


> شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


تع © متیر ہے © ا ما یل ندم © کلب يلتق @ 
سير مسر 72 [الليل: ه ‏ ۰۲۱۰ فلا کی ناد یتوقف ویقول: إن 
كان در لي أن أصير في الجنة فأنا في الجنة» وان کان مقدراً إنه في النار 
يصير في النار. هذا لا يجوزء والعبد لا يطرد هذا في أفعاله» هل يجلس 
الإنسان ويترك طلب الطعام والشراب؛ ويقول: إن كان الله مقدراً لي 
الطعام فسيأتيني وأنا جالس» وسيأتيني الشراب وأنا جالس؟ لا يقول هذاء 
بل یقوم ویبحث. إذا جاع يقوم ويبحث عن الطعام» وإذا عطش يقوم 
ويبحث عن الماءء ولا يقول: إذا كان الله مقدراً لي الطعام والشراب 
سيأتيني؛ لأن فطرته تقتضي أن يتحرك ويبحث. 


لو ان ]سانا جا وضريه أو قل انه هل يشت ریق له هذا قفا 
وقدرء أو يطلب الانتقام؟ الجواب: يطلب الانتقام» ولم لا يقول: هذا 
قضاء وقدر؛ ولا يؤاخذ القاتل أو الضارب. ولا يُطالب بالانتقام؟ هذا 
دلیل على أن الاشیاء لها آسباب وأن العبد مطلوب منه فعل الاسباب 
ولا يبقى بدون فعل الاسباب» الله ربط المسیبات بالأسياب» حتی الطيور 
والحیوانات لا تری هذا الرأي» لا تقعد في آوکارها وتقول: سيأتيني 
الرزق وأنا في وكري. وهذه طیور وحیوانات» بل تروح وتبحث عن 
الرزق؛ لأن الله فطرها على هذاء أنه لا یحصل لها شيء إلا بعمل 
وحركة وبحت. ارت لله أل کر الاس کہا ا ي یکل 45 
[الروم: ۰۲۳۰ طلْمَطَن کل سىء لقم 2 مد [طه: ۵۰]. 


فهذه المقولة خاسرة وكاذبة ‏ وهي الاحتجاج بالقدر على ترك 
العمل والمسلم مطلوب منه أن يعمل العمل الصالح؛ ولذا أذنب 
مطلوب منه التوبة» وعنده القدرة على هذاء فهو يقدر أن یفعلء ويقدر 
أن یترك فلو ترك العمل عجزاً لم يؤاخذه الله» ولكن إن تركه كسلاً 
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فهو مؤاخذ على هذا؛ لأنه مفرّطء فهناك فرق بين الكسل وبين العجز» 
العجز لا يؤاخذه الله عليهء ولكن إذا کسل فهذا یژاخذ؛ لأنه هو الذي 
فرط قفر .العباد رمه هذا مع دلالة الكتاب والسنة. 


قوله: ولا محيد»: أي لا مفر عن القدر المحدود؛ ولکن آنتم 
مأمورون بفعل الأسباب» أما خلق النتائج فهذا بيد الله 2# قد تفعل 
ولا يحصل لك شيء؛ لان الله لم یقذر لك نتيجة» والرسول 5 
يقول: «احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء نعل»۳؟. 


آنت فعلت السبب» ومسألة حصول المقصود هذا عند الله یف 
فإذا لم یحصل المقصود فانك لا تلوم نفسك؛ لانك فعلت ما تستطیع» 
وتؤمن بالقضاء والقدرء وتقول: لعل الله اختار لي ما هو أحسن؛ لانه 
لو حصل لي المقصود فربما صار ضرر عليء فالله حبسه عني 
لمصلحتي » ولا تکره ذلك. 

قوله: «ولا یتجاوز ما خط له في اللوح المسطور». کل الاشیاء 
مکتوبة في اللوح المحفوظ الذي آمر الله القلم فکتب فيه کل ما هو 
کائن إلى یوم القيامة» وکان ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسین 
آلف سنة» وکان عرشه على الماء! کل شيء مکتوب ومقدر 
ومحدود» ولا بد من وقوعه في وقته» ولکن أنت مأمور بفعل 
الاسباب لا تتوقف وتقول: آنا سأتوقف مع القضاء والقدر. هذا لا 


(۱) آخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ من حدیث أبي هريرة ڪل . 
(۷) راجم (ص۳۳). 


ID‏ شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


يجوز أبداً إلا لإنسانٍ ليس بعاقلء أما العاقل فلا يمكن أن يجلس 
ويعطل الأسباب ويقول: المكتوب سيقع. 

فالصواب: أن هذا الشيء مکتوب إذا فعلت السببء أما إذا لم 
تفعل السبب فلا يحصل لك شيء»ء لو لم تتزوج لم تُرزق الولد 
فالزواج سبب لحصول الولدء وهكذا كل الأسباب. 

فأنت أيها العبد عليك فعل السبب» وأما النتيجة فهي عند الله لت 
ولا تأسف إذا لم تحصل النتيجة بل ترضى بقضاء الله وقدره وتقول: 
ّدر الله وما شاء فعل!» وربما يكون هذا خيراً لك فلا تكره ذلك. 

وقوله: «في اللوح لمسطور». الذي فيه كتابة مقادیر الأشياء 
كلهاء وهناك مقادير جزئية تؤخذ من اللوح المحفوظ مثل: الجنين في 
بطن أمه إذا بلغ أربعة أشهر تفخت فيه الروح» يُرسل إليه الملك؛ 
ويؤمر بکتب آربع كلمات: رزقه» وأجلهی. وعمله» وشقي أو سعید"۲. 


هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ من الكتابة السابقة. 
یے له ود 


)۱( انظر : (اصحیح البخاري» (۳۲۰۸) واصحیح مسلم» (۲۲۶۳). 
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وأعتقد الايمان بكل ما أخبر به النبي كَل مما يكون بعد 
الموت. 





من أركان الایمان: الایمان باليوم الآخر. وقد تکرر ذكره في 

القرآن الکریم» ففي آول سورة البقرة قوله تعالی: ونر م 
دوقنون)» [البقرة: ٤]ء‏ فمن صفات المتقین آنهم یوقنون بالیوم الآخر 
والإيمان باليوم الآخر من الب قال تعالی: و ار من ءَامَنَّ لَه 
وال لأر [البقرة: 0۲۱۷۷ فیژمنون بالله واليوم اللآخرء وتكرر ذلك 
في القرآن الكريم» وسّمَيٍ باليوم الآخر؛ لأنه بعد الدنیا» الدنيا هي 
اليوم الاو ويوم القيامة هو اليوم الآخرء سمي يوم القيامة لقيام 
الناس من قبورهم لرب العالمين. 


وهذا الركن من أركان الإيمان خالف فيه کثیرٌ من الكفرة» 
فالکفار الذين بُعث إليهم النبي محمد ية یرون بالیوم الآخرء عَم 
ی" کال ل یال بك و ےی با ع رت عل لله يد 
© التغابن: ۷]ء يوم جع لور ع تیک يوم م العا [التغاين: 9 
فالذي ینکر الیوم الآخر» وینکر البعث کافر بالل كك الکفر المخرج من 
الملة؛ لات جاحد لرکن من آرکان الایمان؛ ولأنه ,مكدب ۵ ولرسوله 
بل لجمیع الرسل» مکذب لما غُلم من الدين بالضرورة ولیس لهم 
حجة أو شبهة الا آنهم یقولون: لا یمکن هذا؛ لأننا صرنا رفاتاً 
وعظاماً فمَنْ يُحيي العظام وهي رمیم؟ رمالا نا كا ظا برا لا 
عون علا جديا 469 [الإسراء: ۰۲44 «قلوا أودًا ونا وکنا نرب 
وا 2 e‏ 3> [المؤمنون: ۰۲۸۲ إلى غير ذلك. 


يستبعدون فدرة الله على آن يحيي العظام وهي رمیم » وأن یعیدھاً 


GO‏ شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وهي تراب» ویقولون: اقا وتا إن کنر می [الجائیة: ۲۰]؛ 
7-7 الله فيقولون: إذا كان هناك بعتٌ فآباؤنا ماتوا فأحيوهم ونحن 
ننظر إلى ذلك افا میت إن کشر یفک الله جل وعلا ۔ أخبر 
أنه لا يُغير سنته سبحانه من أجل استعجال الکافرین» الله قضى بأنه لا 
يكون البعث إلا في وقته» فلا يُعجّله من أجل استعجال الكافرين» #ثلٍ 
اللہ میک م یتک م یر ال ينم اند لا لا ریب مد ولک اکر لاس لا 

لو ۳ [الجائیة: ۰۲۲7 فالله قضی بأن البعث له معاد لا يتقدم» 
ولد يعأخرء وال - جل وعلا - لا یستفژه أحدء ولا يغير وعده 


وتوقیته 3 من آجلهم. 


وكذلك يتحدٌون لرسول پا سے متی 0 الساعة؟ بت 
عن الصو لد مها فل إا لها عند ا ا إلا ش4 
[لاعسراف: ۱۸۷]ء ‏ يتيك تاس عن کڈ 7 تا مها ند د انرک 
[الأحزاب: ۰۲1۳ فقيام الساعة لا يعلمه إلا ال لا يعلمه نبي مرسل 
ولا ملك مقرب» فلما سأل جبریل رسول الله يك بحضرة أصحابه قال: 
آخبرني عن الساعة؟ قال: اما المسؤول عنها بأعلم من السائل/ 
يعني : أنا وأنت سواء؛ لأننا لا نعلمها؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله يه 
ثم ما هي فائدتهم إذا عرفوا وفت قيامها؟ ليس لهم فائدة في هذاء إنما 
الفائدة في الاستعداد والعمل» وأما متى تقوم الساعة فهذا لیس لهم فيه 
فائدة» وإلا لبينه الله لھم؛ ولكن هذا من باب المكابرة والعناد» وإلا 
فمعلوم أنه لو جاءك أحدء وقال: إنه مقبل عليك عدو إن لم تستعد 
للقائه وتحذر منه فسوف يقتلك ويأخذك. هل من الحكمة أنك تقول 


)۱( آخرجہ البخاري (۵۰ 66۷۷۷ ومسلم (۹ء ۱۰) من حديث أبي هريرة لف 
وأخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب له . 
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متى يأتي هذا العدو؟ هذا ليس من الحکمة ولا من العقل» الحكمة 
أن تستعد وتكون على أهبة الاستعداد متى ما جای كذلك قيام الساعت 
الحكمة أنك تستعد. أما وقت قيامها فهذا ليس لك فيه مصلحة من 
قريب أو بعيد ون درت أرب آم بَعِيدٌ ما وُعَدُويت4 [الأنبياء: ۲۱۰4 
الرسول ی لا یعلم هذاء ولا احد یعلم ما لا وت ما 
لحكمة آخفاها عن جمیع خلقه؛ لا یعلمها الا هو. 


كذلك ین شُبَههم أنهم یقولون: هذه الأجسام صارت تراباًء نخرة 
ودا كُنَا عِظمًا يرد 409 [النازعات: ۰۲۱۱ فكيف تعود فيها الحياة 
بعد أن كانت نخرة ورميماً؟ ولوا نا کا عِظما وركمًا ل .۹س7 84 
جريا @4 [الإسراء: 0۲4٩‏ اورب نا متلا وی علقم 36 من 
الم وهی دبیم 00 [یس: ۰۲۷۸ یستبعدون مذاء الله جل 0 0 


رد علیهم بردود؛ منها 


أن الذي بدأ خلتهم قادر على أن یعیدهم من باب آولی» الذي 
یقدر على البداية قادر علی الاعادة من باب آولی» «وَمُر ای بدا 
الما ل پیٹ وه اخیث عة وه الکل الق في ارت > 
[الروم: ۰۲۲۷ فالله ټڅ کل شيء عليه عَیّنء ولکن هذا من باب ضرب 
المثل للعقول فالعقول تدري أن الاعادة آسهل من البداءة» فلو يأتي 
شخص ويصنع جهازاً مرکباً من آدوات ومسامیر ومن أشياء هائلة 
ودقیقةء ثم بعد ذلك ينتقض هذا الجهاز ويتشتت ويتقطع كل أداة على 
حدة» وكل مسمار على حدة» أليس الذي ركبه في الأول قادر على 5 
يركبه بسرعة مرة ثانية؟ الجواب: نعم؛ لأنه عرفه» وعرف مكان كل 
أداة ومكان كل مسمارء فالمهندس الذي رَكَبّه في الأول سهل عليه أن 
يعيده وينظمه من جدیدء هذا من ناحية العقلء الذي بدأ الشيء قادر 


ےک شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


مر صمے سط رح کر و 


على إعادته من باب آولی؛ ولهذا قال: ٭وَصبَ نا مكلا یی عَلنَمِ4 
نسي أن الله خلقه من العدم» 9 کن يخي اليم ین تيك @ كل 
یبا ات شام و مر تَثی کل علن لی 468 (یسس: ۷۸ 
۹ء فالذي قير على البداءة قادر على الاعادة من باب آولی» هذا في 
نظر العقول والا فاش - جل وعلا - لا یعجزه شيء» ولکن هذا من 
باب إفحام هژلاء. 


. وكذلك الله جل وعلا - احتج بأنه يُخيي الأرض بعد موتهاء 
فأنت تمز على الارض هامدة ليس فیها شيءء جرداء بیضاء لیس فیها أي 
عود أو أي ورقةء فینزل علیها الغیث» ثم تربو وتنتفخ طبقتهاء ثم تتفتق 
عن النبات» ثم بعد فترة وجيزة تصبح روضة خضراء فیها من آنواع 
النباتات والزهور والثمار» وکانت في الأول جرداء یابست مَنْ الذي 
آعادها وأحیاها؟ الذي یر على إحياء الأرض قَادِرٌ على إحياء اام 
طرین ایی اتك ری الاس مه ولا رلا علنبا الما اعت وت إنَّ ای 
ها لم الق إِئَمُ عل کل کر َير 46 [نصلت: ۳۹] الذي يُحيي 
الارض بعد موتها قایز على إحياء الأموات بعد موتهم واعادتهم كما 
كانوا. فهذا من أدلة البعث» إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. ٠‏ 


ثم هذه الحبة اليابسة إذا سقاها الله بالماء انفرجت عن عروق 
وعن ورق وعن سیقان» ثم في النهاية يكون لها سنابل وتثمرء وهي في 
الأول حبة يابسة أخرج الله منها هذا النبات العجيبء الس كلك َير 
َك أن یی اوک 42 [القيامة: ٠4]ء‏ فالنطفة مثل البذرةء نطفة من الماء 
يخلط فيها ماء الرجل وماء المرأة» ثم تتحول إلى علقة: أي إلى دم 
ثم يتحول الدم إلى مضفة. أي قطعة لحمء ثم تتحول قطعة اللحم إلى 
أعضاء وعروق وسمع ويصر وحواس؛ ثم نفخ فيه الروح» ثم يحيي: 


5 
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اتر بك نله ین يو نى © ثم كن عة ملق شود 67 کنل یه الَو 
لاگر ولا © ایس کلف یر ل أن می لو 2 [القيامة: ۳۷ - .]٤١‏ 


فالذي قَيِرَ على تحويل هذه النطفة من الماء الأمشاج ‏ يعني : 
المختلط من ماء الذكر وماء الانثی - إلى إنسانء هذا الذي خلق هذا 
الإنسان من هذا الماء وأنشأه قادر على إحياثه بعد موته وإذا كانوا 
يقولون: إنه کی و ويتفتت. فالله - جل وعلا - یقول: فد 
تا ما کَس آلارش متهم وعد وت كنب َب 409 [ق: »]٤‏ فالتراب 
الذي تحوّل من هذا الانسان يُعاد لحماً ودماً وعظاماً.كما کان هذا 
الرّفات يعاد ويتكون كما كان» ولا يضيع منه شيء» حتى ولو فني كله 
وصار ترابا فهناك شيء لا یفنی» وهو عظمة يسيرة وهي عَجب الذنب» 
لا یفنی ومنه رکب خلق الانسان"*. 


ثم أيضاً لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث في 
حقّ الله جل وعلا -» وأنه یخلق الخلق للفناء فقط» ولیس لحیاتهم 
وأعمالهم نتيجة» خلتهم وأوجدهم واعتنی بهم» وهم یعملون؛ ومنهم 
من يعمل أعمالاً صالحة» ويموت ولا ينال مِنْ جزائها شيئاًء ومنهم من 
يعمل أعمالاً قبيحة» ومعاصي» وکفر وإلحاداًء ويموت ولا ينال من 
جزائه شيئاًء هل ينتهي عند هذا؟ الجواب: لاء هذا فيه طعن في 
عدل الله جل وعلا -: أجل الین طلْبَزِِنَ © ما نہر کت کت 
8 [القلم: ۰۳۰ ۰۲۳۱ الله لا یجعل المسلمین کالمجرمین كلهم 
یموتون ولا ینالون من جزاء ی شیثاء «وبا لقا لس وَالارضٌ وما 
ما كيللاً کلف کلم الین كرأ كول زار کا بے ار © از تل اي 


.)۲۹۵۵( واصحیح مسلم»‎ )٦۸۹٤( انظر: ااصحيح البخاري»‎ (١( 
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مامتا سيوا ایب کنييت فى لاش ار مَل السب کلنبّار 469 
[ص: ۰۲۷ ۰]۲۸ فلا یکون فيه بعث وجزای لا جزاء للمحسن على 
احسانه ولا للمسي» على اساءته» هذا من باب العبث أن الله بخلق 
خلقاً ويتركه ولا يصير له نتيجة. ویعملون أعمالاً سيئة أو صالحة ولا 
یکون لها ثمرة ولا نتيجة» هذا من العبث؛ ومن باب الطعن في _ 
عدالة الله جل وعلا -: 

جنیر کا علخ کک وک رب > زمره © کل لل 
مك الحی ل له رک هو مرش الگرر 40 [المومنون: ۰۱۱۵ 
٦ء‏ تعالى الله عن ذلك أن یکون خلق هذا الخلق ویترکهم یموتون 
ولا يصير لاعمالهم نتيجة» ولا يتميز المزمن من الکافر» بل ربما یکون 
الکافر منعماً في هذه الدنیا وهو على المعاصي والکفر» ویکون المؤمن 
مضيقاً عليه في هذه الدنیا ولا ينال من جزائه شيئاء هذا یلزم فيه الطعن 
في عدالة الله جل وعلا -» ويلزم عليه أنه خلق الخلق عبثاً لا نتيجة 
لأعمالهم» فهذا من الطعن في حكمة الله جل وعلا -۰ وفي 
عدل الله 33 فهذا من أدلة البعث ذكرها الله في القرآن الكريم في 
مواضع متعددة» فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة» تكرّر 
ذكره في القرآن الكريم. 


+ یو # 


هھ 
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فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. 


هذا آول ما يكون في اليوم الآخرء إذا وُضِعٌ المیت في قبره. 
وانئهي من دفنهء وتولى عنه مشیٔعوہء وأنه ليسمع قرع نعالھمء يأتيه 
ملكان فيقعدانه فتّعاد روحه في جسدهء ويحيى حياة برزخية ليست مثل 
حياته في الدنياء حياة برزخية لا يعلمها إلا الله ل فيسألانه: مَنْ 
ربك؟ وما دينك؟ وِمَنْ نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي اللہ وديني 
الاسلام ونبيي محمد يل لأنه مات على الإيمان فیبعث عليه» عبت 
71 رب 0 لول الکّاتِ في لیرد ی رف الأخرة ول 0 
لین ود وشل ال ما یام 469 [إبراهيم: ۲۷]. 

فإذا أجاب بهذه الاجابات نادی منادٍ: «أن صدق عبدي» فافرشوه 
من الجنة وافتحوا له باباً من الجنة»» ويوسّع له في قبره مد بصره 
حتی يرى منزله في الجنة» ويأتيه من رَوْحها وطیبها؛ ویصبح قبره 
روضة من ریاض الجنة» ویقول: يا رب آقم الساعة حتی آعود إلى 
آملي ومالي . 


وأما المنافق الذي كان يعيش في الدنيا على الشك» بقل 
بلسانه ما ليس في قلبه» فیقول: أشهد أن لا له لا الله وأن محمداً 
رسول الله . ويقرأ القرآن» ویتعلم العلم» ولکن ليس في قلبه إيمان» 
إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية» لیعیش مع الناس» وهو لا 
يؤمن بها في قلبهء «يَتُولُوت ,نهم گا لين في فلوییم> لاک عمران: 
۷ فهذا لا يستطيع الجواب وان كان في الدنيا يحفظ كل 
المتون» ویحفظ کل الأشعار والنحو والتفسیر والحدیث ما دام لیس 
فيه إيمان لا یستطیع الاجابة في القبر في هذه اللحظة كلما سُثل 
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قال: ها ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته - يعني: 
مثلما يقوله الناس من غير إيمان فى قلبه» وإنما يقول ذلك مجاملة 
ومسايرة للناس - فیقال له: لا دريت ولا تليت. فيُضرب بمرزبّة من 
حديدء لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت» ثم يُضيّقَ عليه في قبره 
حتى تختلف اضلاعه» ويُصبح قَبْرُهِ حفرةً مِنْ حفر النارء فيقول: يا 
رب لا تقم الساعة. لأنه علم أنه ما بعد القبر أشد منهء فيقول: يا 
هذا ما يكون في القبر؛ والإيمان بعذاب القبر أو نعيمه حتم 
واجب؛ لأنه متواتر فى القرآن والسنة بأدلته"؟ فيجب الإيمان بعذاب 
القبر ونعيمه» مَنْ جحده متعمداً فهو كافرء أما إن كان مقلداً أو متأولاً 
نهذا ضالء ولكن مَنْ أنكره بعد العلم به متعمداً فهو كافرء وقد أنكرته 
المعتزلة العقلانيين؛ لأنهم يعتمدون على عقولهم» ويقولون: لو فتحنا 
القبر وجدناه كما وضعناه لیس فيه جنة ولا نار . فنقول: أنتم في عالم 
الدنیا وهو في عالم الآخرة» ويأتيه العذاب أو النعیم وأنتم لا تشعرون 
بذلك؛ لان هذا من آمور الاخرة التي لا يعلمها إلا الله يق ولا تتسع 
العقول إلى إدراك ذلك وانما یعتمد على ما صح به النقل وتواتر به 
الخبر فنؤمن به ولا نتدخل؛ لأن هذا من عالم الغیب الذي لا يعلمه 
إلا اللہ جج . 
آنت تشاهد الناس الآن بعضهم في سرور وبهجة وبعضهم في هم 
وغم. وَهُمْ كلهم یمشون ویأکلون ویشربون وأنت لا تدري عن هذا ولا 
(۱) حدیث فتنة القبر أخرجه البخاري (۰۱۳۳۸ ۰)۱۳۷6 ومسلم (۲۸۷۰) من حدیث 
أنس ولف ١‏ وجاء من حدیث أبي هريرة وجابر» وعائشة والبراء» وأبي سعید؛ 
رضي الله عنهم أجمعين. انظر: «فتح الباري» (۳/ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 
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عن هذاء لا تدري عن المسرور ولا عن المغتم؛ لأن هذه أمور باطنة 
لا يعلمها إلا الله سبحانه. 
فقوله: «فاومن بفتنة القبر». فتنة القبر يعني: الاختبار؛ لأنه يأتيه 
الفّانان» الملكان يسألانه ویختبرانه. 
% % % 


وبإعادة الأرواح إلى الأجساد. فيقوم الناس لرب 
العالمين» حفاة عراة عرلا تدنو منهم الشمس. 





ثم بعد القبر: البعث. وهو: إعادة الأرواح إلى الأجسادء وقد 
أنكره المشركون والملاحدة» وقد مر بنا شيء من البراهين على ثبوته 
في القرآن الکریم» وهي أدلة عقلية مذكورة في القرآن» منها 
© أن القادر على البداءة قادر على الاعادة من باب آولی هذا 
دليل عقلي ودليل سمعي أيضاًء دليل عقلي سمعي. 

© ومنها أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الأجسام بعد موتها. 


۰ ومنها أن الله سبحانه منرّہ عن العبث ومنزه عن الظلم. فلا بد 
من إقامة العدل بين عباده وهذا إنما یکون في الاخرت ولا یکون في 
الدنيا. 


والقيام من القبور. قال الله - جل وعلا - فيه: : راع مم فی الصُور 
قَصَعِقَ من فى موب ومن في حرش [الزمر: ۸٦]ء‏ صَعِق يعني : کا 
هذه نفخة الصعق» تشخ کل من في السماوات والارض إلا من 
شاء اللہ قيل: الملائکت وقيل: الحور العين. 

ثم يؤمر فينفخ النفخة الثانية» فيقوم الناس من قبورهم لرب 
العالمين» تطير 2 إلى أجسادها في النفخة الثانية» ف 5 
ثُنی دا ھم هم يام ی رود تشقق الأرض عنهم: و تی 1 
عم يرا ق: 44]» يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر كأنهم 
منتشر فول عَنْهُمٌ يوم ینم اشع ا شتو نکر © خن ا 
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ٹر يخر من ات6 يعني: من القبور كم جر مير [القمر: 
7 ۰۲۷ یکسون الارض من کثرتهم. «نََْ 1 للم منقادین لا 
يتأخر أحدّء لا الكافرٌ ولا المسلمء لا يتأخر أحدٌ منهم ولا یستطیع 
التأخرء وفي الآية الأخرى: ف تل بن الان یا م إل شب 
بض [المعارج: ۰۲4۳ نضُب: علَم يذهبون إليه ويُسرعون إليه» تسوقهم 
الملائکة ولا أحد یتخلف. 


وذلك أن الله يه ذا آراد بعث مَنْ ذ فى القبور ی 
ن اوا اس لاس سج جال و ی 
ينفذ إلى الأرض» ويدخل إلى الأجسام في القبورء فتنبت مثلما ينبت 


سے 6 ص سكير دم 


وتنبني 0 كما کانت» ورين ایی 2 تقوم السماء ب 


مي ثم إِنا ماک دوه من ایض لا شر نیو © 

لوَأسَتَِعْ وم اد الماد من بن کان قرس © [ق: ٤٤]ء‏ ينادي مناد 0 
أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركم أن 
تجتمعوا لفصل القضاء". فيجتمع الإنسان من الأرض» يجتمع بدنه 
كما كان إلا أنه ليس فيه روح» حتی إنه لو مر عليه أحدٌ يعرفه في 
الدنيا لقال: هذا فلان. ما تغير منه شيء. 





ثم يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الارواح؛ لأن الأرواح 
مجموعة في الصورء تتطاير کل روح إلى جسدهاء ثم يُحيون ويؤمرون 
بالمسير إلى المحشر؛ يقومون من قبورهم ويسيرون إلى المحشر؛ ثم 
يجتمعون في المحشر؛ فیقفون على أقدامهم في ضنك وضيق وحر 
شديدء وتدنو الشمس من رؤوسهم ويأخذهم العرق والزحام الشديد؛ 


(۱) انظر: "تفسير الطبري» .)۱۸۳/۲٢(‏ : 





لأنه يجتمع الأولون والآخرون في صعيدٍ واحد» فيجتمعون ويعرقون 
عرقاً شديداً» ويختلفون في العرق» فمنهم من يلجمه العرق» ومنهم من 
يأخذه إلى نصفه. ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه.... إلى آخره. 
والوقوف يكون خمسين ألف سنةء شاخصة أبصارهم حافیةً آقدامهم 
حفاة ليس عليهم نعال» عراة ليس علهم ثياب» غرلاً يعني: غير 
مختونين» ويقفون في هذا المحشر هذا الوقف الطويل يجمع الله ل 
الأولين والآخرين. 

وقد ذكر الله بل في القرآن ثلاث نفخات: 

النفخة الأولى: نفخة الفزع» في سورة النمل: #ويوم بقع في 
الور نع من في اتوت وَمَن في لاض لا من کہ أله وف أنه کرت 
69 [المل: ۰۲۸۷ ۱ 

سیف سوب ہا مور روز «وَبْقِحَ فی سور 
سوق من فی أَلمَموَتٍ ومن في الْأَرْضٍِ إلا من اء الگ [الزمر: 1۸]. 

النفخة الثالئة: نفخة البعث» في سورة الزمر أيضاً : ثم نع فيه 
لغری َا هم يام رو [الزمر : ۰۲1۸ ۱ 

قوله: «تدنو منهم الشمس» حتی تكون بمقدار ہی ولكن 
المؤمنون يكونون في ظلالء ل تن ف طلل رن 469 
کک ۱ء ما يحسون بهاء لا عزنهم تم لقو 22 عبر وله 

کہ [الأنبياء: »]٠١‏ فالمؤمنون في راحة في هذا الیوم» «وكَانَ 

9 ل الکُفين عَسِيرا» [الفرقان: ٢٢]ء‏ على الكافرين خاصة ا نت 
فى الو 49 [المدثر: ۸]ء يعني: الصوں نكلك یز یم مَِژ 9© 
عل الكشن خر بب 469 [المدثر: 25٠١ ٩‏ أما المؤمنون فيكون يسيراً 
علیهم» ویکونون في ظلال باردة. 


“a 
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هذا الحشرء أنهم بُحشرون في صعيد واحدء یُسمعهم الداعي 

ویتفذهم البصرء صعید واحد متساو لیس فيه ارتفاعات وانخفاضات 

ورن عَنِ با شش یمه کل ّا 9 وک ا و 0 لا 





لوث يت تک قن 80 [طه: - ١4‏ ۰ء ر 


كن له يكن 
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وتنصب الموازين» وتوزن بها أعمال العباد: فسن نت 
م سم وھ 


مَوزِيكم او لک هد هم الْممْلِحون» [الاعمراف: ۱۸ء وونل خفت موزینو 
كيلك الین کم اشم في جهنم خَلِلدُون © [المومنون: ۰۲۱۰۳ 
وتنشر الدواوين» فآخلٌ كتابه بيمينه وآخلٌ كتابه بشماله. 


وی موازین الاعمال؛ وقد ذكرها الله في القرآن راون 


مہ کے الكل قن نات موزیش نایک هم سی ۹ ایت 


۸ء وین حت موز یاک ان حيرا امن یکم ليئو 
©4 [المومنون: ۰۲۱۰۳ وقال تعالی: ۹ مت ت لت سی 2 


مرح 5 5 روي صم مھ مر وولا 
کون مک گوس © و م حلت مور (© از کا 


@ وبا أَدرك مَا هة © کار حَامِيَة 409 [القارعة: ٦‏ ۔ .]١١‏ 





فالموازين ثابتة في القرآن» موازين حقيقية لها کفتانء توضع 
الحسنات في كفة» وتوضع السيئات في کفةء فان رجحت حسناته فاز 
ونجاء وأفلح فلاحاً لا شقاء بعده» وان ثقلت سيئاته فقد حََابَ ویس 
رن کٹ مز تبك أي كينا اشم با گا یا بت 
29 [الأعراف: ۹]ء وفي الآية الأخرى: فو لت مورب كيك 
زیت یروا حرو شه ف جهنم نود لاک وفي قوله: وتام اويه 
سی عو م 7 هد > ایک 409. 
قال: - - ٰ1" قال تعالی : نَا 
من أرق كتبْمٌ یسید قول ما را کي ل46 [الحافة: ۱۹ء فَرمٌ به 
ویریه الناس ویر تیم نت أل من حسَلية 669 یعنی: في الدنياء 
ظننت يعني: أيقنت آني ملاق حسابي» فاستعددثٹ لذلك» 1 فى مد 
تب © ن کر عرص © شرف کی @ گا اشا بی 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4۷۷۵ 


أتلنثد بی لیر كلايع 469 [الحاقة: ۲۱ -:۰]۲ الخالية يعني: 
الماضية في الدنيا. 
وم من آرن کب بل ره بت کر آرت كتية 9 


هذا یقول: يا ليتتي ما رأيت هذا الکتاب» یی رز وت کی © 
ر ما ية (6) ا كنت اقاي ل6ک [الحاقة: ۲۰ - ۲۷]) القاضیة: 
: المونت» سے مت ول کت هن وق اس و وت 
۳ [الحاقة: ۰۲۲۸ في الدنیا هلك عق ية 669 [الحاقة: ۲۲٩‏ 
يعني : #ليس تمه على اله جل وملا ثم يقول الله جل وعلا - 
للملائكة : عو له )4 [الحاقة: ۳۰]» إلى آخر الآيات. 
هذا حال من أحوال القيامة في هذه السورة» وهو متكرّر في 
القرآن. 











شرح عقیدۃ الا مام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


وأؤمن بحوض نبينا محمد ية بِعَرْصّةٍ القيامت ماؤه أشد 


۱ بياضاً من اللبن وأحلی من العسل» السمای من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. 


وأؤمن بأنّ الصراط منصوب على شفير جهنم يمر 


كذلك مما يكون في إليوم الآخر حوض النبي بء وهو حوض طوله 
٠‏ . مسيرة شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» 
آنيته عدد نجوم السماءء من یشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها آبدا'ء 
ترد أمته عليه الحوض فيسقيهم يله ويرد عليه أناس فيُمنعون» فيقول: «يا 
رب اصحايي» فیقال له: ہلا تدري ماذا أحدثوا بعدك»۳؟. 


فيمنعون - والعیاذ بالله ‏ من الورود إلى الحوض» وهم الذین 
بحدئون في الدین ویبتدعون في الدین» یمنعون من ورود الحوض 
قوله: «بِعَرْصّةٍ القيامة»» العرصة: هي المکان الواسم 


ومما یکون في یوم القيامة: الحساب» يُحاسب الله جل وعلا - 
الخلائق یوم القيامة» فالکافر یُحاسب حساب تقریر» لیس حساب 
موازنة بين الحسنات والسیثات؛ لاأنه لیس له حسنات. وانما يُقرّر 
بأعماله الکفرية. 


)۱ انظر : (صحیح البخاري» )١٦۷٦۹(‏ واصحیح مسلم؟ (۲۲۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري ۰6۱۵۷ ومسلم (۲۲۹۷) من حدیث ابن مسمود وله . 
وانظر في أحاديث الحوض: *الجمع بين الصحیحین» لعبد الحق الاشييلي 
(۳/ 11۰ وما بعدها. 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب ۷۹م 


وأما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم؛ لأنه لهم حسنات ولهم 
سيئات» ومنهم من لا يُحاسب» ويدخل الجنة بغير حساب؛ كما في 
حدیث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب" 
ومني من يُحاسب حساباً يسيراً وهو العرض وف ماسب جسابا نیا 
ِب رک علي مرا 469 [الانشقاق: ۰۸ ۰۲٩‏ ومنهم من يُناقش 
الحناب: انت جہاپ لتاق 


قال : «واؤمن بان الصراط منصوب على شفير جهنم» یمر به 
الناس على قدر أعمالهم». بعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط 
منصوب على متن جهنم» والصراط: هو الطریق» وهو ما يستمى 
بالقنطرة» على متن جهنم؛ أي على وسط جهنم» يمر الخلائق كلهم 
على هذا الصزاطء وهو أدقٌ من الشعرء وأحدّ من السیف» وأحر من 
الجمرء يمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم فوق 
الصراط: 
فمنهم مَنْ يمر كالبرق الخاطف. 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 
ومنهم من يمر كراكب الابل. 
ومنهم من يعدو عَدُواً. " 
ومنهم من يمشي مشياً. 
ومنهم من يزحف زحقاً. 
ومنهم من يُخطف ویلقی في جهنم. 
وهذا مذكور في القرآن. قال تعالی: #فوريك انثا سرهم 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۵4۱ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس ڪا . 
(۲) انظر : (صحیح البخاري» ۰۱۰۳ واصحیح مسلم» (۲۸۷۲). 


{AY‏ شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لن تر يک حول جم جنا @ ثم لرك من کل شِيعَةٍ 
اخ اد اسن مج © عو ام ا کر ال ج ب تو 
نک لا وَاثها 4 کل الناس يردون جهنم: مر کر : 7 کا 
عق یك تا مقا © م بى الین اق وَبَدَرٌ ابيب فبا 
ی 46۴ [مريم: ۷ - ۰۷۲ فاذا تجاوزوا الصراط ۳ للتصاصء 
ف لشي م > فاذا مُذْبوا ونوا أذن لهم في دخول 
الجنة . 

فد + بر 


a 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 





وأؤمن بشفاعة النبي عليه وأنه أول شافع وأول مشفع . 


قوله: «أؤمن بشفاعة النبي يله داؤمنء معناه: أَصَدّقُ وأعتقد 
پوت سی من و بت كان كين رام 
ور رز @4 [الفجر: ۰۲۳ فالشقع: هو ما کان ات من فرد» را الوتر: 

فهو الفرد. هذا في اللغة. 

وأما في الاصطلاح» فالشفاعة: يراد بها الوساطة للمحتاج في 
قضاء حاجته عند من يملكها؛ لأن طالب الحاجة واحدء فإذا انضم إليه 
واسطة صار شفعاً بعد أن كان واحداً؛ لذلك سميت الشفاعة» وبعضهم 

والشفاعة على 0 فسمين : 

© شفاعة عند الله. 

۰ وشفاعة عند الخلق. 

والشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمین: . ر 

© شفاعة حسنة. 

© وشفاعة سيئة . 

قال تعالى: ن ینعم مك عم یک لَمُ تيب یبا ومن بت 
مه سا بی له کا e‏ [النساء: ۸۰]ء فإذا كانت الشفاعة فى 


السلطان ارم الأمر في قضاء حاجة أخيك» فتشفع لإخوانك في 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 





تحصيل مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة» فهذه شفاعة حسنة؛ لأنها 
من التعاون على البر والتقوى» «والله في عون العبد ما كان العبد في 
عَوْنِ آخیه»(. وقد قال يَكلِ: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان 
رسوله ما شاء»(۳؟ فقوله: «اشفعوا تؤجروا» فيه بیان أن الشفاعة الحسنة 
فيها أجر؛ لما فيها من النفع للمحتاجين. 

وأما الشفاعة السیثة: فهي الشفاعة في أمر محرم كأن تشفع في 
إسقاط حد من حدود الله لمن وجب عليه أن لا يقام عليه الحدء فهذه 
شفاعة محرّمة» وملعون من قام بهاء لقوله عِ: «إذا بلغت الحدود 
السلطان فلعن الله الشافع والمشفّع”". ولما أراد أسامة بن زيد له 
أن يشفع في امرأةٍ وَجَبَ عليها حدّ السرقة» وشق ذلك على قومهاء 
فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله و في عدم قطع يدهاء 
فشفع أسامةٌ وَكُلّمَ الرسول یو فغضب عليه غضباً شديداًء وقال: 
«أتشفع في حد من حدود ال إنما أهلك من كان قبلكم آنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف ترکوه. وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد بيه سرقت لقطعت يدها“ » وفي 
الحديث: «لعن الله مَنْ آوى محدثا»””©. آواه يعني: حماه من إقامة 
الحكم الشرعي عليه» فالشفاعةٌ السيئةٌ هي ما كانت في شيء محرّم. 


(۱) أخرجه مسلم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة 5إه. 

(۲) أخرجه البخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم )۲٦٢۷(‏ من حديث أبي موسی طب . 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه؟ (۲۰۰/۳ رقم ٤ء‏ والطبراني في «الاوسط» 
(۳۸۰/۲ رقم ۲۲۸6) من حديث الزبير بن العوام. وانظر: «فتح الباري) 
(۱۲ ۷ - ۸۸). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳4۷۵)» ومسلم (۱1۸۸) من حديث عائشة ئڑچتا. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حدیث علي بن أبي طالب ه. 


a 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۸۳ 


أما الشفاعة عند الله جل وعلا - فهي ثابتة في القرآن وفي 
السنة» وذلك بأن الله يُكْرِمُ بعض عباده بان يدعو لأخيه بما يخلّصه من 
العقاب يوم القيامة» تكريما للشافع ورحمة بالمشفوع. فهذه هي الشفاعة 
عند اللہ ومي: أن يأذن الله جل وعلا - لبعض أوليائه في أن 
يدعو الله بأن يتجاوز عمّن استوجب العقوبة ويعفو عنه» وهذه ثابتة في 
القرآن» ولكن بشرطين: 

الشرط الأول: أن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا - ويأذن الله 
بهاء فلا أحد يشفع عند الله إلا باذنه» بخلاف المخلوقين» فقد يشفع 
الشفعاء عندهم ولو لم يأذنواء بل ریما يكرهون ذلك. أما الله - جل 
وعلا ‏ فإنه لا يشفع عند أحد إلا باذنه» کس دا ای شفع عِنْدهَ آ7 
باذنید؟. 


الشرط الثاني: أن یکون المشفوع فيه من أهل الایمان» ولکن 
عنده ما یوجب عليه العذاب لكبيرة من کباثر الذنوب ارتكبهاء فهو من 
أهل الایمان من أصحاب الجرائم التي دون الشرك وأما المشرك 
فإن الله لا يرضى سم ولا تقبل فيه شفاعة» قال تعالی: ما 
میت مِنْ کیو کلا گنج يطاع» انار ۸ وقال تعالی: طول 
يَنْتَمت» یعنی: الملائكة إل لمن ارتتی؟» ارتضى الله قوله وعمله 
وهو المؤمن» 00 الكافر فان الله لا يرتضيهء فلا تنفعه الشفاعة» قال 
تعالی : طلا تهر سَّنَعَةٌ انیت (©4 [المدثر: 4۸]. 


فإذا توفر الشرطان: إِذْنْ الله للشافع أن یشفع» ورضاه عن 
المشفوع فيه» فالشفاعة حقٌّ» وإذا اختل شرط فهي شفاعة مردودة» قال 
تعالى: «وگر من تپ فى أَلسَموتٍ لا نی سَفَمتهُمَ سیا لا ين بعد أن یات 
ان لسن یناک هذا الشرط الأول» ورج [النجم: ٢٤]ء‏ هذا الشرط 


AE‏ شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


الثاني» فهذه هي الشفاعة عند اللہ تجوز بشرطين» فإذا توفر الشرطان 
فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلاء وإذا اختل شرط فهي 
مردودة ولا تقبل . 

والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط: 

الطرف الأول: الذي تَفُوا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلت 
وقالوا: إِنَّ مَنْ استوجب النار لا بد أن يدخلهاء بناء - عندهم - على 
أنه لا يستوجب النار إلا كافر؛ لأنهم یِکنرون أصحاب الكبائر من هذه 
الأمة» فيقولون: لا تنفعهم الشفاعة» فمن استوجب النار لا بد أن 
يدخلهاء ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. هذا مذهبهم» فینفون الشفاعة 
التي ثبتت وتواترت بها الأدلة. 

الطرف الثاني: الذين غلوا في إثبات الشفاعةء وهم القبوريون 
والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات» ويطلبون منهم الشفاعة» 
ويدعونهم» ويذبحون لھم؛ وينذرون لهمء وإذا قيل لهم: هذا شرك 
قالوا: هذا طلب للشفاعة؛ كما قال المشركون الاولون: تبرت ین 
ٹیپ الو کا لا عرص ولا یمهم یوو کول شنز عند ا 
[يونس: ۰۲۱۸ فهم عَلَّوْا في إثبات الشفاعة ختی طلبوها من غير الله؛ 
طلبوها من الموتی والمقبورین؛ وطلبوها أيضاً لمن لا یستحقها وهم 
أهل الشرك والکفر بالله كك . 

الوسط: أهل السنة والجماعة توسطواء كما هي عادتهم: الوسطية 
في كل الأمور ‏ ولله الحمد ‏ فلم ينفوا الشفاعة مطلقاً كما نفتها 
الخوارج والمعتزلة» ولم يثبتوها مطلقاً كما غلا في إثباتها القبوريون 
والخرافيون. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ فمما يجري 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۸ک 
في يوم القيامة: الشفاعة؛ ولهذا ساقها المصنف کل في جملة ما 


يكون في اليوم الآخرء أنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخرء ومنه 
الشفاعة. . 


والشفاعة ستة أنواع: 


منها ما هو خاص بالنبي گل ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره 
من الملائکة. والأولياء والصالحين» والأطفال الأفراط الذين يشفعون. 

فأما الخاص بالنبي ی فهو : 

الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمی» وهي المقام المحمود» وذلك 
حینما يتقدم الناس في الموقف» موقف الحشرء ويطلبون من الأنبياء أن 
يشفعوا لهم عند الله في أن يريحهم من الموقف؛ لأنه طال عليهم 
الوقوف» مع ما هم فيه من الحر والضيق وطول الوقوف» حيث يقفون 
خمسين آلف سنة» فيتقدمون ويطلبون من آدم ## أبي البشرية أن يشفع 
لهم عند الله في أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف؛ فيعتذر آدم › 
ثم يطلبونها من نوح ## أول الرسل؛ فيعتذرء فيطلبونها من 
إبراهيم 4# فيعتذر» ويطلبونها من موسى ## فیعتذر ويطلبونها من 
عيسى # فيعتذرء ثم يطلبونها من محمد ييا فيستعد لها ويقول: 
«أنا لهاء أنا لها( بعد ما يطلبونها من أولي العزم كلهم ويعتذرون 
الا نبينا محمداً كل فإنه يقبل أن يشفع لهم عند اللہ فيخر ساجداً تحت 
العرش؛ فيدعو ربه كك ویحمده ولا يزال كذلك حتى يقال له: (يا 
محمدء ارفع رأسك. وسل تُعطء واشفع تُشفّع»: فيشفع عند الله في أهل 
المحشرء في أن يقصل الله بينهم بحكمه» ويريحهم من الموقف»› 


' . حديث الشفاعة أخرجه البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳) من حديث انس لل‎ )١( 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 





ويقبل الله شفاعته» فهذا هو المقام المحمود الذي 0 الله - جل 
وعلا ‏ فيه: وَين الل تَتَمَجَّدْ بي فة لك عن أن بعك ریک متام 
موا 469 [الإسراء: ۷۹]ء وهو الذي يحمده عليه n‏ ات 
إظهاراً لفضله وشرفه يي في هذا الموقف العظيم. 

الشفاعة الثانية: شفاعته ية في أهل الجنة أن يدخلوهاء وتفتح 
لهم» فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام؛ مو 
۔ جسل وعسلا -: ایق الک نوا ریم إل الج رمع کا جاوما 
یت أَبَوبُهَا4 [الزمر: ۰0۷۳ لا تفتح لهم أول ما يأتون» بل عطف الفتح 
23 لأنه لا يُفتح لهم إلا بعد الشفاغة» ول کر را سکم 
کم طبر یرما لرك أما الکفار - والعیاذ بالله فمن حين 
يصلون إلى النار تفتح لهم آبوابھاء يُدْقْعُونَ إليها ویُدعون إليها دعَاً - والعياذ 
باه «وَسِينَ ليڪ گرا (ل جه کر رما کے إا جاوما فحت واه 
[الزمر: ۰۲۷۱ إلى آخر الآيات» هذه الشفاعة الثانية للرسول ية والخاصة به. 

الشفاعة الثالشة: أنه يشفع كك لأناس من أهل الجنة في رفعة 
منازلهم في الجنة. 

الشفاعة الرابعة: شفاعته في عمه آبي طالب الشفاعة لا تنفع 
الکفار» ولکن نظراً لأن آبا طالب حمی النبي ی ودافع عنه» وصبر 
معه على الضیق» وأحسن إلى الرسول ذل ولکنه لم يوفق للدخول في 
الإسلام» وعرض عليه النبي ی الاسلام وحرص على أن یدخل في 
الإسلام» ولکنه أبى؛ لأنه يرى أنه دخوله في الاسلام فيه مسبة لدین 
آبائه. حيث آخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه» والا فهو یعترف أن 
محمداً على الخق» وأن دينه هو الحق» ولکن منعته الحمية والانفة؛ 
لانه لو اسلم بزعمه لصار ذلك سب على قومه. 


a 
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وهو القائل: 
ولقد علمث با دينَ محمارٍ ین یر آدیان البريّة ديناً 
لولا الملامةٌ أو حذار مسبّةٍ لرايكني سَمْحاً بذاك مبیتا 

ققد منعته الملامة وخذر الم على قومةء ولقد جاء: الرسول 6ل 
وهو في سياق الموت» وقال له: «يا عمّء قل: لا إله إلا اللہ كلمة 
آحاجخ لك بها عند الله»» وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» ‏ 
فقالا له: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي كل فأعادا 
علیه. وقالا: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملّة 
عبد المطلب. ومات على ذلك» وأبى أن يقول: لا إله إلا اش فقال 
النبي 6ه: «لأستغفرن لك ما لم أن عنك»”"©: فأنزل الله قوله تعالى: 
«ما کت لبي ولیت اموا ن ففرا انی ول اا أل مُق 
ین بعد ما کے لح ام آضخحث لَلْحِبِوِ 469 [التوبة: ۰2۱۱۳ ونزل 
في أبي طالب: ا ل بيك تن لتك کم الہ یی من سام وهر 
ملم بلنهتید 9© 

فالنبي بيه لا يشفع في |خراجه من النار؛ لأنه مخلد في النارء 
ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فقطء ويُجعل في ضحضاح من 
نار» وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه؛ فلا یری أن أحداً 
أشد منه عذاباًء مع أنه أخف أهل النار عذابا!۳. 

فهذه الشفاعات خاصة بالنبي ككل. 

الشفاعة الخامسة: مشتركة بين الرسول ی وغيره من الملائكة 





(۱) انظر: «البداية والنهاية؛ لابن كثير (۳/ ١٤)ء‏ و«الإصابة» لابن حجر (۲۳۰/۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۳۹۰ ومسلم (5؟) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه . 
(۲) انظر: لاصحيح البخاري» (۳۸۸۳) واصحیح مسلم» (۲۰۹). 





والنبيين والأولياء والصالحين وأفراط المژمنین» وهي الشفاعة في أهل 
الكبائر التي دون الشرك. يشفعون لهم ألا يدخلوا النارء وان دخلوها 
يشفعون لهم أن يخرجوا منهاء وهذه هي التي أنكرها الخوارج 
والمعتزلة» وقالوا: إن من استحق دخول النار فإنه لا بد أن يدخلهاء 
ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. 

فقوله: «أؤمن» يعني: أصدق وأعتقد «بشفاعة النبي كلو الخاصة 
به» وكذلك يؤمن بالشفاعة المشتركة؛ لأن هذا مذهب أهل الستّة 
والجماعة. 

«وانه اول شافع» كما في الحدیٹ ۶ء حديث الموقفء «وأول 
مشفع؟ فهناك شفعاء ولكن هو أول الشفعاء عليه الصلاة والسلامء وهو 
أول من يُستجاب له من الشفعای وفي هذا رد على الذين يقولون: إن 
الشيخ ینکر الشفاعة. ۱ 


۱ 


ےجو 4 ہے 


)۱( أخخ رجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة وه 
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ولا ينكر شفاعة النبي بل إلا امل البدع والضلال» 
ولكنها لا تكون إلا من بعد الاذن والرضى؛ كما قال تعالی: 
ور ؛ شوت الا لمن آزتشتی [الأنبياء: ۲۸]ء وقال تعالی: من 
۱5 اَی شفع چندهه الا انیت [البقرة: : ۷۰ وقال تعالی: #ركر 

۰ تن کو فى الوت لا 2 : تن سم کیا الا من بعد أن يان الہ 
لمن ياء وَرّضی a‏ @( [النجم: .]۲٩‏ 
وهو لا يرضى إلا التوحيدء ولا يأذن إلا لأهلهء وأما 
المشركون فليس لهم من الشفاعة نصیب؛ كما قال تعالى: قا 


مع صقر مر ما 


هر سَفَسَةٌ اشَنینَ 400 [المدثر: .]٤۸‏ 








«ولا ینکر شفاعة النبي ی الا اهل البدع والضلال»؛ کالخوارج 
والمعتزلة الذين يُكمّرون أصحابٌ الکباثر» ويقولون: إنهم خالدون 
مخلّدون في النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل السنة فیثبتون 
الشفاعة» ولكن شفاعة النبي كل وغيره من الشفعاء لا تكون إلا 
بشرطین» ذکرهما الله في القرآن: 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفعء ولیس كما یکون من 
ملوك الدنیا الذين یشفع عندهم الشفعاء ولو لم یأذنوا. 


الشرط الثاني: أن یرضی عن المشفوع فيه» بأن یکون من أهل 
التوحيد» ومن أهل الایمان ولو كان عنده ذنوب یستوجب بها دخول. 
النار» أو دخل بها النار فهذا مژمن تنفعه الشفاعة بإذن ا آما 
الکافر فلا تنفعه الشفاعة» إلا ما استثني من شفاعة آبي طالب؛ وهذه 
خاصة. 


> شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وقوله: «وهو لا برضی الا لتوحید». لا برضی عن المشرك 
وانما یرضی لاهل التوحید. «ولا یاذن الا لاهله». ولا يأذن للشفعاء الا 
في أهل التوحید. 

«وأما لمشرکون فليس لهم من الشفاعة نصیبء . قال تعالى: ف 
کو یه 9© ع اتنجيبينة © ا کڪ ب مر (© تلا ر نك 
سل 469 [المدثر: ٠٤‏ - ۰۲4۳ من الأسباب التي أدخلتهم النار: 
آنهم لم یکونوا من المصلین» فد على أن من ترك الصلاة متعمداً فهو 
کافر مخلّد في النار» وفي هذا رد على الذین یقولون: إن ترك الصلاة 
کشر أصفر. 9" تالا تر 
سمل © رر نك نلیم آلیتکه اہی و ما 
الزكاة» والصلاة والزكاة قرینتان في کتاب الل؛ فدل على أن ترك 
الصلاة کفر من وجهین : 

الوجه الاول: أن الله ذکر ترك الصلاة مع هذه الأمور التي هي 
کفر بالإجماع: التكذيب بيوم الدين هذا کفر بالإجماع» منع الزكاة 
جحداً لوجوبها هذا كفرٌ بالاجماع الخوض في آيات الله يق هذا من 
الكفر بالإجماع» فدل على أن ترك الصلاة كفرٌ؛ لأنه رن مع هذه 
الأشياء . 

الوجه الثاني: توله: نا تهر سَمَعَةٌ انیت 049 فدل على 
أن تارك الصلاة عمداً لا تقبل فيه الشفاعة, وهذا إنما يكون في 
الكافرء فلو كان مؤمناً لقبلت فيه الشفاعة. 

+ ل ىد 


یب 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب ماه 


وأؤمن بأن الحنة والنار مخلوقتان» وأنهما اليوم 
موجودتان» وأنهما لا يفئيان. 





مما يكون يوم القيامة: الجنة والنارء الجنة التي آعذها الله 
للمتقين» والنار التي أعدّت للكافرين» داران لا بد من ورودهماء وهما 
الداران الباقيتان» دار القرار: #وَإنَّ اللخ هم داز اار4 [غافر: 
۹ء ليس فيها ارتحال ولا انتقال» بل أهلها يستقرون فيها أبد الآبادء 
فأهل الإيمان يكونون إلى الجنة التي أعدّت للمتقين» وأهل النار 
يكونون إلى النار التي أعدّت للكافرين. 1 

والإيمان بالجنة والنار فى ثلاث مسائل ذكرها هنا: 

المسألة الأولى: أنهما مخلوقتان» قال تعالى في كل منهما: 
مت أي: خلقت ومُيّت»ء فهما مخلوقتان من جملة الخلق. 

المسألة الثانية: آنهما موجودتان قال #: «وانهما اليوم 
موجودتان» رداً على الذين يقولون: إنما توجدان يوم القيامة» أما الآن 
لیس هناك جنة ونار. وهذا باطل فإنهما الآن موجودتان ودليل ذلك: 

أولاً: أن الله قال فى الجنة: یت لس [آل عمران: ۲۱۳۳ 
وقال في النار: مت لکن [البقرة: :۰۲۲ فقوله: طأْهِدَّتَ»4 هذا 
فعل ماض يدل على أنهما قد ُلِقتاء لم يقل: تخلق أو تُعدء بل قال: 
ادت هذه حكاية للماضى. 

انياً: أن الرسول ية أخبر أن ما يصيب الناس من شدّة الحرّء 
أو من شدّة البرد أنه من جهنم» وجهنم لها تَنَسَانْ: 

٭ نش في الصیفء وهذا أشدّ ما يجده الناس من الحر. 
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© وین في الشتاء. وهذا أشدّ ما يجده الناس من البرد. 

فدل على أنهما موجودتان» وأن هذا الحرٌ وهذا البرد من النار 
والعیاذ بالل . ۱ 

ثالثاً: أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي ية فسمعوا وَجْبَةٌ 
يعني: شيئاً سقط قال: «أتدرون ما هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «هذا حَجَرٌ رُمِيَ به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يَهُوي في النار 
الآن حتى انتهى إلى قعرھاه''ء فهذا دليل على أن النار موجودة. 

رابعاً: الله جل وعلا - ذکر أن الميت إذا وُضِعَّ في قبره يُفتح 
له بابٌ إلى الجنة» ويأتيه من رَوْحِها وطيبهاء وأن الكافر والمنافق یفتح 
له بابٌ إلى النار» فيأتيه من سَمُومھا وحرّهاء فهذا دليل على أنهما 
موجودتان الآن. 

المسألة الٹالثة : أنهما لا یفنیان ولا يبيدان أبد الآبادء النار 
تبقى» وأهلها يبقون» والجنة تبقى» وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية. 

وفي هذا رد على الذين يقولون: إن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى 
إلا الله؛ لأنهما لو بقيتا لشاركتا الله في البقاء. فنقول لهما: هناك فرق 
بين بقاء الخالق» وبقاء المخلوق بقاء الخالق ذاتي» وأما بقاء 
المخلوق فهو بابقاء الله جل وعلا - له ففرق بين هذا وهذا. ومنهم 
من یقول : إن الجنة تبقی» ولکن النار تفنی . ومذا أيضاً قول خطأء 
والصواب : آنهما باقیتان آبد الاباد. 

ذنم ي ہے 


)0۱( أخرجه مسلم )£ (TAS‏ من حديث أبي هريرة طن . 
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وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة» كما 
يرون القمر ليلة البدر لا يُضَامُون في رؤيته. 





هذه المسألة من مسائل يوم القيامة أيضاً؛ لأن الشيخ لا زال كه 
يُعدّد ما يكون يوم القيامة» ومن ذلك: ەان المؤمنين يَروْنَ ربهم يوم 
القيامة بابصارهم»ء إكراماً لهم في الجنة» ولا يجدون أطيب من 
رژیتهم لله 8 ولا أل من رؤيتهم لربهم ی . 

وقد جاء هذا في القرآن قال تعالی: ليب را لق 
وزد [يونس: ٤٤]ء‏ الحستی: هي الجنةء والزيادة: هي النظر إلى 
وجه الله؛ كما في «صحيح مسلم»۰۳ وقال تعالی: کم گا یا فيا 
وديا مَزِيِدٌ 489 [ق: ۰]۳۰ المزيد: هو رؤيتهم لوجه الله 3+ كما 
جاء في التفسیر"۳. 

وقال تعالی: اج نر کنر لاک با انز 402 [القيامة: ۰۲۲ 
۳ َة الاولی بالضاد؛ من التضرة وهي البهاء والحسن؛ إل ی 
تفر 46 بالظاء المشالة. أي: ناظرة بأبصارهاء إل )€ عذاه 
باإلی٤ء‏ واذا عدي النظر ب«إلى» فمعناه المعاينة بالابصار» فأبصار أهل 
الإيمان تنظر إلى ریها جل وعلا. 1 ۰ 

وكذلك قوله تعالى في الكفار: 5# م عن وم بوا جرد 9© 
[المطففين: ۰]۱۵ أي: لا يرون الله يوم القيامة» فدل على أن المؤمنين 
یرون الله؛ لأنه إذا حَجَبَ عنها الكفارء دل على أن المؤمنين لا 








. آخرجه مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب طا‎ )١( 
.)۲۲ - ۲۱/۱۷( انظر: اتفسیر الطبري» (۲7/ ۰۱۷۳ ۰۱۷4 واتفسیر القرطبي»‎ )۲( 
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يُحجبون عنها؛ كما قال الإمام الشافعي كل والا لم يكن هناك 
فرق» لو كان الله لا يُرى يوم القيامة لما ححص الكفارء وقال: 5 
اچم عن تم بیز حجرو 6689 [المطففين: .]٠٤‏ 

وآما الاحادیث فكثيرة جداً ومتواترة عن النبي ی وقد 
استقصاها الامام العلامة ابن القیٔم في کتابه: «حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح»“؛ أي: استقصی الأحاديث الواردة في الرؤية» وأنها بلغت 
حد التواتر. ۱ 

أما المعتزلة ومن سار في ركابهم فإنهم ينفون الرؤية كعادتهم؛ 
لأنهم لا يصدقون بالأحادیث. وإنما يتبعون عقولهم وأفکارهم 
ويستدلون بالمتشابه من القرآن» مثل قوله تعالى عن موسى: ال رب 
آرن آظر یک 36 أن رى [الأعراف: «14]» قالوا: أن تی4 هذا 
نفي للرؤية فدل على أن الله لا يرى. 

والرد على .هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لو كانت رؤية الله غير جائزة لَّمَّا سألها 
موسی؛ لأن موسى نبي الله وكليم ال لا :یمکن أن يسال شيئاً لا 
يجوزء فدل هذا على أن رؤية الله جائزة» ولكنه لن يراه في هذه 
الدنيا؛ لأن المخلوقين لا يقرون على رژية الله في هذه الدنيا؛ ولهذا 
ضرب الله له المثل: ال رب ارق آنظر رلک 6 لن تریی ولك انز 
ای اَل کان اک ڪام شوک تن کلک بلق ریم الیل جما 
سا وک ثرت صَوقاً4 يمني: مغشياً عليه» فد على اد موسی لا 





(۱) آخرجه عنه البيهفي في الاعتقاد» (ص۱۳۲). 
(۲) انظر: «حادي الأرواح» (ص۲۰۵) وبا بعدها . 
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' يطيق رؤية الله فى هذه الدنياء وكل مخلوق لا يطيق رؤية الله في هذه 
الدنيا لضعف المخلوقين في هذه الدار. 

آما في الجنة» فالله يُعطي المؤمنین قوة على أن يروا ربهم 3. 

الوجه الثاني: أن الله جل وعلا لم يقل لموسى: إني لا 
اتی بل قال: ون 7 يعني : في هذه الدنیا» والن» لا تقتضي 
النفي مطلقاًء وإنما تقتضي النفي المؤقت؛ ولهذا یقول ابن مالك في 
«الكافية الشافیةه۳؟: 

ومَنْ رای التفي ب(لن) مُوْبَداً ‏ ققوله ازدذ وَسِوَاهُ فاعضدا 

فلن للنفي غير المؤبد؛ ولهذا قال الله جل وعلا ‏ في اليهود: 
2 ون د EC‏ یکره باه [البقرة: ۰۵ د یعنی: رت وفي الاخرة یتمنون 
الموت؛ قال تعالی: ودرا بسك ۳ کا دك كال إتكز تكرت ©4 
[الزحرف: 0۲۷۷ ففي يوم القيامة يطلبون 00 مع آنهم في الدنیا لن 
یتمنوه» فدل على أن «لن» لمطلق النفي ولا تة تقتضى تأبید وانما هو 
نفي مؤقتء والله ‏ جل وعلا - قال: #لن رس يعني: في الدنياء 
فليس لهم متمسك في هذه الآية. 

الشبهة الثانية: تمسکوا بظاهر قوله تعالى: فلا تُدْركُهُ الم 
وف بتر انم [الأنعام: ۰۱۰۳ قالوا: لا تُدَيِكُهُ يعني: لا 
تراہ. ۱ 


والجواب أن يقال: لیس معنى طلا تُ رٹ أنها لا تراه. لکن 
معناه أنها لا تحيط به » والإدراك معناه: وت والله لم يقل: لا 


)١(‏ انظر: «شرح الكافية الشافیة» (۰)۱۰۵/۲ وفيه: ۰.۷.. وخلافه اعضدا). 


> شرح عقيدة المام اشيج محمد بن عبد اوها 


تراه الأبصارء بل قال: طلا نترك ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي 
الرؤية» فقد يرى الإنسان الشيء ولا يُدركه كلّهء فأنت مثلاً: ترى 
الشمس؛ ولكن هل تدركها کلهاگ فما كل ما بُری يُدرك كله فالآية 
ليس فيها نفي الرؤية» بل فيها نفي الإدراك. يعني: وإن رأته فهي لا 
تدركه؛ لأن الله جل وعلا ‏ أعظم من كل شيء فلا يُحاط به جل 
وعلاء فليس في الآية دليل على نفي الرؤية» وإنما فيها نفي الإدراك 

فقوله: :یرون ربهم بابصارهم» رد على من يقول: يرونه بقلوبهم؛ . 
لأن الرؤية قد تكون قلبية» وتكون بصرية» وهم.يقولون: يرونه 
بقلوبهم. لو كان بقلوبهم ما قال الرسول يَةٍ: «كما ترون القمر ليلة 
البدن وكما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب»۳ هل الشمس 
تری بالقلب أو بالبصر؟ الجواب: بالبصر. 

وقوله: «كما يرون القمر ليلة البدر» كما يرون البدر عند تمامه ليلة 
الخامس عشر؛ لأن القمر يتكامل ليلة الرابع عشر والخامس عشر: 
ولهذا تسمى ليالي الإبدار يعني: تكامل القمرء فأنت تراه واضحاًء 
وكل الناس يرونه ليلة البدر واضحاًء کل أهل الأرض يرونه جلی 
والشمس لا مرية أن الناس يرونها كل يوم. وقوله: «لا یضامُون في 
رژیته»۰ يعني : کل يراه بسهولة ويسر بدون زحام ولا خطر: لأن الناس 
ربما یتزاحمون على الشيء الواحد» ویحصل خطر أو موت أو دهس 
ولکنهم يرون ربهم مِنْ غير مضارة ولا زحام وهذا حتی في المخلوق» 


(۱) آخرجه البخاري (٦۸۰ء‏ ۰1۵۷۳ ۰6۷۳۷ ومسلم (۱۸۲) من حدیث آبي 
هريرة وقد وأخرجه البخاري (۷۳۹) ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعید 
الخدري ظ4 _ 
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فالناس كلهم يرون القمر ولا یتزاحمون على رؤيته» ويرون الشمس ولا 
يتزاحمون على رؤيتهاء فإذا كان هذا في المخلوق» ففي الخالق من 
باب أولى. 


لم بے فك 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


وأؤمن بأن نبينا محمداً پل خاتم النبيين والمرسلينء ولا 
يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. 





لما ذكر کت في مقدمة الرسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سُئل 
عنهء ذكر في هذا اعتقاده في النبي كلِ؛ لأن أول أصول الاعتقاد 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فشهادة أن لا إله إلا الله 
يدخل فيها كل ما يتعلق بالرب يي مِنْ توحيده بأقسامه الثلاثة» وما 
يتعلق بأفعاله» وبكلامه وكل ما يتعلق بالرب ي كله يدخل في شهادة 
أن لا إله إلا اش ثم شهادة أن محمداً رسول الله» وهي الإقرار 
والاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» يعتقدها بقلبه» وينطق 
بلسانه» ویتبع ذلك باتباعه ييو وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه 
وتصديق خبره. 

كل هذا يدخل في شهادة أن محمداً رسول الله» يدخل فيها 
الایمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس - الثقلين - ويدخل فيها الإيمان 
بانه خاتمٌ النبيين» لا نبي بعده» کل هذا يدخل في شهادة أن محمداً 
رسول الله فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسانء فلا يكفي 
النطق باللسان دون اعتقاد القلب بأنه رسول الل؛ فالمنافقون يشهدون 
أنه رسول الله بالسنتهم: ا بل اوح فالا تيد لک سول لله 
ا بعلم الک لو واه بت ا٤‏ الو کر 40 [المنافقون: ]١‏ 
وهم كاذبون في شهادتهم. 

ثم لا يكفي أيضاً الاعتقادُ بالقلب بدون تلّظ ونطتي وإفصاح 
باللسان» فان المشركين يشهدون أنه رسول الله بقلوبهم» لکن لا 
يتلفّظون بذلكء فقد أَبَؤْا استكباراً وعناداً وجحوداً أن يتلقّظوا 
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00 كه مع أنهم يعترفون بها في قلوبهم قال تعالى: قد تلم نم 
رک الى قول عم لا کربت رلک ای یت اه یََعَدو 
0 [الانمام: ۰۲۳۳ والیهود والتصاری یعلمون أنه رسول ال لکن 
مهم الكبرٌ والحسد أن ينطقوا بذلك» وأن يتبعوه» قال سا ای 
ات الككت ی کا بتر نةم َل را نم کرد ال وم 

اور © الحَیٌ من بك فلا تكو ین الارن ©“ ول ٦ء‏ 


۷ء فلا بد من هذه 80 شهادة أنه رسول الله : 

© النطق باللسان. 

© والاعتقاد بالقلب. 

© والمتابعة له پچ 

فلا يكفي أن يعترف بأنه رسول الله وينطق بذلك ولكن لا یتابعه؛ 
فلا يطيعه فيما أمرء ولا يجتنب ما نهى عنهء أو يكذبه فيما أخبر؛ 
ولهذا يقول الشيخ في عبارة جميلة له في «ثلائة آصول»"*: «ومعنی 
أشهد أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما شرع؛؛ فالعبد ما دام 
يشهد أنه رسول الله فلا بد أن يتقيّد بما جاء به» ولا يخالفه بالبدع 
والمحدثات. 


۳ 


قوله: رود النييين» يعني : آخر الانبیای لیس بعدہ إلا قیام 
الساعةء ولهذا یسمی نبی الساعت قال يخ وبُعثت أنا والساعة 
كهاتين» وآشار باصبعیه السيابة والوسطی»؟ فهو نبی الساعة» وبعثته 


(١)‏ (ص۷۱). 
(۲) آخرجه البخاري (٦٦٥٦ء :)٦٥٥٤‏ ومسلم (۰۲۹۵۰ ۲۹۵۱) من حديث 


سهل بن سعدء وأنس ا 


"> شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


من علامات الساعةء لا نبي بعده» قال تعالی: ما کان شم با حر 
من جاک وتكن سول لگ وار ان4 [الأحزاب: ۰۲4۰ قال يكلل: 
«إنه سیکون بعدي کذّابون ثلائون» کل منهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم 
النبيين» لا نی بعدي»۲۳. 

فالذي لا يعتقد ختم الرسالة به ی کافر» أي: الذي یقول: 
يجوز أنه يُبعث نبي بعد الرسول. هذا کافر؛ لأنه مکذب لله ولرسوله 
ولإجماع المسلمين؛ كالقاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام القادياني» 
وكذلك الذين اعتقدوا نبوة مسيلمة» ونبوة الأسود العَنّيِي. 


ومن ادعى النبوة بعد النبي یل فهو مرتذ بذلك عن الاسلام فإن 
تابوا تاب الله عليهم» مثل: طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة ثم تاب من 
ذلك فتاب الله عليه وقتل شهيداً ظل4ء وسجاح التميمية التي ادعت النبوة 
ثم تابت فتاب الله عليهاء أما مَنْ ادعى النبوة أو صَدَّق مَنْ يدعيها فهو 
كافر مرتدٌ عن دين الاسلام؛ لأنه لا نبي بعد الرسول يله ولا حاجة 
إلى النبي بعد الرسول» ولا حاجة إلى كتاب ينزل بعد القرآن؛ لأن الله 
آغنی العالم بهذا الرسول وبهذا الكتاب» فرسالته عامة في الزمان 
والمكان» فهي عامة في الزمان إلى أن تقوم الساعة وعامة في المکان 
لجميع أقطار الارضء كلها عامة إلى أن ت تقوم الساعة وشاملة وكافية 
للخلق» وإنما تكون بعثة الرسل عند الحاجة؛ والعالم ليس بحاجة لبعثة 
رسول أو إلى نزول كتاب بعد محمد و وبعد القرآن. 


/۰( آخرجه أبو داود (۰)4۲۵۲ والترمذي (۰)۲۲۱۹ وأحمد في «المسند»‎ )١( 
رقم ۰۱۳۹۵ والحاکم في «المستدرك (48۹1/4) من حدیث‎ ۸ 
توبان ان وهو في البخاري ۰۳۹۰۹ وسلم (۲۲۳۹/۶ رقم ۱۷ بنحوه‎ 
من حديث أبي هريرة کہ‎ 
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رانا توف عيسى 8# في آخر الزمان ‏ كما تواترت بذلك 
الأخباز - فهو حقٌء ولكنه ينزل على أنه تابع لهذا الرسول محمد كَل 
يحكم بشريعة الإسلام» ويكون تابعاً للنبي بي ويقتل الدجال» ويكسر 
الصليب» ويضع الجزية» ولا يبقى إلا دين الإسلام» فبعد نزول المسيح 
لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد ولد فهو مجلد لدين الإسلام 
وتابع للرسول بء فلا نبي بعد الرسول محمد چھڑ. 

قوله: «والمرسلين»؛ لأن بعض الملاحدة يقول: الرسول يقول: 
دلا نبي بعدي» ولا يمنع أن يُبعث رسول؛ لأنه قال: فلا نبي بعدي». 
فالممنوع هو النبوة أما الرسالة فلا. يا سبحان الله! لا يكون الرمتول 
إلا نبياً. فبینهما عموم وخصوص. فكل رسول نبيّء وليس كل نبي 
رسولاً . 

وقوله: «ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوّته» 
لا بد أن يشهد بنبّوته ويؤمن برسالتهء أي: بأنه نبي رسول عليه الصلاة 
والسلام» والرسالة أعم من النبوة» فمن أبى أن يشهد أنه رسول الله 
فهو كافرء أو لم يعترف بأنه خاتم النبيين» وأجاز أن يُبعث بعده رسول 
فهو كافرء وقال: إن رسالته خاصة بالعرب وليست عامة؛ كما يقولوه 
بعض النصارىء الذين یژمنون برسالته ولكن يقولون: إنه نبي للعرب 
خاصة. 


وهذا كفر؛ لأنه لا بد من الإيمان بعموم رسالته 2 
پډ کډ بد 
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وأنّ أفضل أمته أبو بكر الصدّيق» ثم عمر الفاروق» ثم 
عثمان ذو النورین: ثم علي المرتضی. ثم بقية العشرة. ثم أهل 
بدرء ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان. ثم سائر الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

الصحابة وه هم أفضل قرون هذه الأمةء وأفضل المسلمین على 
الإطلاق لا يساويهم أحدء لامتيازهم بصحبة النبي كل والجهاد معهء 
وتلقي العلم عنه كَل فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين» 
فقد قال ج: «خیرکم قرني ثم الذين بلونهم ثم الذين یلونهم»( 
وقال 8ےل : ہلا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو آنفق آحدکم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه“ 
وتنقصهم وبغضهمء ثم بَیْنْ فضلهمء وأن آعمالهم أفضل من آعمال 
غيرهم» فالصدقة مثلاً: لو تصدق الانسان بمثل جبل أحد ذهباً خالصاً ٠‏ 
الرسول ككل هذا لفضلهم و ولمکانتهم. والعمل يضاعف لشرف 
العامل عند الله تعالى. 7 : 


فهم أفضل قرون هذه الأمة على الاطلاق» وتجب محبّتھم 
وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقص أحد منهم ولا يجوز 
الدخول فيما حصل بينهم وقت الفتنة» ولا يجوز أن نی فلاناً 
ونصوب فلاناً من الصحابة؛ لأنهم كلهم مجتهدون ولا يجوز أن 
نتلمس أخطاء‌هم» ونقول: فلان فعل كذا. لأن لهم من الفضائل ما 


)١(‏ سبق تخریجه (ص41). 
)٢(‏ سبق تخريجه (ص٤٤).‏ 


- 
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يقلن اعطاء‌م ان حصلت. فا عضن ین اجس یئل من 
الفضائل ما يغظي هذه الأخطاء ون وأفرادهم لیسوا معصومین» فقد 
یحصل من آفرادهم خطأء ولکن عندهم من الفضائل. ما يغظي هذا 
الخطأء آما (جماعهم فهم معصومون فیه. فالصحابة معصومون 


ثم هم یتفاضلون» فأفضلهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم 
علمان نم علي ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة: طلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح» هؤلاء شهد النبي ييو لهم بالجنة» ومات وهو عنهم 
راض» رضي الله عنهم وأرضاهم» فهم أفضل الصحابة . 


ثم أصحاب بدر أفضل من غيرهم؛ لأن الله اظلع عليهم وقال: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم٥'‏ ثم أصحاب بيعة الرضوان - وهي 
صلح الحديبية - الذین بايعوا تحت الشجرة قال تعالی: ند رف 
اث عن الثقییک إذ مرك حت اجره لم عا فى فلوبيم ار التَيیة 
عم [الفتح: ۰۲۱۸ آخبر سبحانه أنه رضي عنهم فمنحهم رضاه» ثم 
المهاجرون أفضل من الأنصار؛ ولهذا دائماً يأتي ذکر المهاجرین قبل 
الأنصار في القرآن» قال تعالى: وليف الْأَرلونَ من المرب والأسار 4 
[التوبة: ۰۲۱۰۰ وقال تعالی: لالِْفْفَرَ هنن آي جرا ين وره 
موم [الحشر: ۸] إلى أن فال: ولش کور ار يعني : 
الأنصارء فيأتي ذكر المهاجرين قبل الانصار» فهم أفضل؛ لأنهم تركوا 


رررے ۳ 


أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله «9وتصروث ] 


. من حديث علي ڪل‎ )۲٤۹٤( آخرجه البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم‎ )١( 
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چ 


ومسو ويک هم سینت أثنى الله عليهم بالصدق» فهم يتفاضلون 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 


ومن أسلم قبل فتح مكة فهو أفضل ممن أسلم عام الفتح أو 
بعده» قال تعالى: «لا ری ینکر کن اَی ين كل القتح رل بت 
طم دنم من نوا 7 بعد وََمَوأ» [الحديد: 21٠١‏ فالذين أسلموا 
قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح» ولكن يشتركون كلهم في 
صحبة رسول اللہ E‏ فضيلة عامة ويتفاضلون فيما بينهم . 

قوله: دوان أفضل امته ابو بكر الصدیق وه » ؟ لأنه أول الخلفاء 
الراشدین» وهو الذي بایع له الصحابة بعد الرسول ی واختاروه؛ لأنه 

قوله: «ثم عمر لفاروق»؛ لأنه هو الخليفة بعد آبي بکر» وقد 
اختاره أبو بكر وعَهِدَ إليه» وهذا يدل على أنه أفضل الامة بعد آبي 

قوله: «ثم عثمان». هو الثالث؛ لانه أصحاب الشورى الستة 
الذين عَهِدَ إليهم عمر اختاروا عثمان به لفضلهء ومكانته. 

قوله: «ثم علي المرتضى»» علي بن أبي طالب ضيه ابن عم 
الرسول کلف وزوج ابنته » وأبو الحسنین» وله من الفضائل أنه: 
(يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله»۱)؛ كما قال النبي ی فله 
فضائل عظيمة ظل. وهذا معنی قول الشیخ. ۱ 


«ثم بقية العشرة». أي: العشرة المبشّرین بالجنة. 





(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۹۷۵ ومسلم (۰۷ع۲) من حدیث سلمة بن الأكرع له . 
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قوله: «ثم امل بدر»؛ لأن الله اظلع عليهم فقال: «اعملوا ما شنتم 
فقد غفرت لکم». 

قوله: «ثم آهل الشجرة آهل بيعة الرضوان». الذين بايعوا 
الرسول کل تحت الشجرة على القتال» بايعوه على الموت لما مَنم 
المشرکون الرسول پل وأصحابه من دخول مكة للعمرة» فأرسل پچ لا 
عثمان بن عفان َيه يفاوضهمء فجاءت إشاعة أن عثمان قتل؛ فعند 
ذلك عزم النبي كَل على قتالهم» فطلب من أصحابه البيعة فبايعوه» 
وكانوا ألفاً وأربعماثة» بايعوه على الموت» ثم تبين أن عثمان وله لم 
يُقتل» ثم جرى الصلح بين الرسول لا وأهل مكة كما هو معلوم: 
والشاهد أن الله ذكر هذه البيعة» وأثنى على أهلها ورضي عنھم . 

قوله: «ثم سائر الصحابة»؛ لأنهم يشتركون في الصحبةء فكلهم 

: كد با بد 
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وأتولى أصحابّ رسول الله ی ورضي الله عنهمء وأذكر 
محاستهم» وأترضی عنهم وأستغفر لھپ وأکف عن مساويهم 
واسکت عمّا شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملاً بقوله تعالی : 
«رالیت بو ین ندیم بثووت ربا آغیر كنا وجفویتا 


لیب سب بالیس ولا تل فى فلویکا علد لت متا ربا 


۰ ۵ 


دوف تح 4 [الحشر : .]٠١‏ 


قوله: «واتولى اصحاب رسول اللہ يعني: أتولاهم بالمحبة 
والتوقير والاتباع والاقتداءء هذا معنی تولیهم» بخلاف أهل الزيغ وأهل 
الضلال» وفي مقدمتهم الشيعة الذين يتنقصون أصحاب رسول الله كل 
ويسبّونهم ويُكَمّرونهم» ويقولون: إنهم ظلموا أهل البيت وأخذوا الخلافة 
واغتصبوهاء وهي لأهل البيت. كما يبون ويفترون على المسلمين» 
وخلافاً للخوارج الذين گنُروا الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم. 


قوله: «وانكر محاسنهم»» هذا الواجب على المسلم أنه يذكر 
محاسنهم ویترضی عنهم» ويقول: رضي الله عنهم كل واحد منهم إذا 
جاء ذكره يقول: رضي الله عنه؛ لأن الله قال: ظإلْمَدَ زیر اله عَنٍ 
زمیک إذ اولك مت لشَّجَرَة4 [الفتح: ۰]۱۸ فرضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

ویترضی عنهم ويثني علیهم ولا یتنقص أحداً منهم أو یتلمس 
أخطاءهم ویشهر أخطاءهم؛ كما يفعله أهل الزيغ وأهل الضلال. أو 
الجهال الذين يقولون: نحن نبحث في التاريخ» ونحن نريد التحقيق 
التاريخي. ویبخثون في الصحابة وما حصل بينهم وقت الفتنة» الفتنة 
هذا شيء جرىء وهم ما اختاروا الفتئة» ولكن جرى قضاء اللہ 


۳۹ 
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ووقعت علیهم الفتنة» وابتلوا بهاء فهذا حصل من غير اختیارهم ون 
وهم يريدون الخير» يريدون نصرة الدين ويجتهدون في ھذاء فنحن للا 
ندخل في هذا أبداء وان دخلنا فنعتذر عنهم. 

قوله: «واستغفر لهم» عملاً بالقرآن» قال تعالی: #والدت جائو 
ین بتییم پثراوت ریا عفر للا ولجفویتا ال سَبَثرا پالیکن ولا 


24 


سے ہ۔ 
۰ 


حمل فی تنَا غلا ین عَامَنا 4 [الحشر: ۰۲1۰ لما ذَكَرَ المهاجرین 
والأنصار قال: ولت جآثر من بتدیم یثواورے ربا آفیر لصا 
واجقزیتا الب سفوا پالإیکن4؛ هذا موقف المسلم من صحابة 
رسول الله لا . 1 


قوله: «واکف عن مساویهم» فلا أبحث عن مساویهم وأنتش عن 
الأشياء التي قيلت» قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل في «الواسطیة»"۲: 
«الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغیّر عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
مصیبون فلهم آجران؛ واما مجتهدون مخطؤون فلهم آجر». وهم على 
کل حال مأجورون» ثم لهم من الفضائل ما يعي ما یحصل من الخطأ 
الذي قد یحصل من أفرادهم» فالصحبة تخظي کل هذا. 

وأما ما شجر بینهم وقت الفتنة» فهذا لیس باختیارهم ابئُلوا به 
بسبب دعاة الصّلال الذین اندسوا بینهم؛ کعبد الله بن سبأ والذین 
اتبعوه» فصاروا ینشرون الفتنة حتی صارت الحرب. أولٌ الفتنة: تنقص 
ولي الأمرء حيث تنقصوا عثمان وطعنوا فیه. ثم آل الأمر إلى أن قَتَلُوا 
عثمان وي فلما قَتّلوه انفتح باب القتل والفتنةء فهذا أمرٗ جرى 


(۱) انظر: «العقيدة الواسطية» (ص46) بنحوه. 
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عليهم و وابثُلوا به» فلا ندخل فيما شجر بینهم» ونخظی علیاء أو 
نخظئ معاويةء ما ندخل بينهم في هذا أبدأء هذا كله صادر عن 
اجتهادء كلهم يريد نصرة الحق. 

قوله: «واعتقد فضلهم». نعتقد أنهم أفضل الأمة فهذا الاعتقاد 
واجبء قال تعالی: «والدت جار من مدیم یوو ربا آمیر نا 
متا الت سَبَقُرنا الین ولا تحمل فی فلویتا لا لیب منوا رآ اک 
۱ روت نحم ©4: والغل: هو البغض والحقدء فلا يكن في صدرك أو 
في قلبك بغض أو غل أو حقد لاحد من صحابة رسول الله يك 

تند تلو نك 


شرح عقيدة اللامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب > 


وأترضى عن أمهات المؤمنین؛ المطهّرات من كل سوء. 





والشيخ ك یترضی عن أمهات المؤمنين ‏ زوجات النبي ا - 
فهنَ أمهات المؤمتين في القَّذْر والاحترام لا في النسب» ولكن في 
المَذر والإجلال» والنبي ية هو أبو المؤمنين في القَذر لا في النسب 
کا ن مد آبا حر من راك [الأحزاب: ]٠٤‏ يعني في النسب؛ 
لأن هذا رد على الذين يقولون: إن زيد بن حارثة ابن للرسول يلاء 
وال نفى هذاء یی یں کور ہہ 
والاجلال قال تعالی: وروج تب [الأحزاب: ٦]ء‏ وفي قراءة!0© 
وومو أب لهم. يعني: في القدر والاجلال. 


وأما إنهن آمهات المؤمنين فهذا بنض القرآن الذي يُقرأ إلى يوم 
القیامة # وار داوم گے پر مم یمعئی : : أنه اج يجوز لأحد أن يتزوج متهن بعل 
الرسول 5 لأنهن زوجاته في الجنة: لوا کات لَڪ أن 
سو 50 EF‏ أن تنکجوا را ا 5 من بعديه ان 9 تک کان 


ال عَظِيمًا» [الاحزاب: .]٥٥‏ 

فهنَ محرّمات على الأمة؛ لأنهن زوجاته فی الدنيا والآخرة عليه 
الصلاة والسلام وكفى بذلك فضلاً لهن؛ ولأنهن حَمَلْنَ مِنَ العلم 
والشرع ما له الأمة» عَمّلله عن رسول الله اك فلھن ١‏ لفضل» 
الاجلال» رضي الله عنهن جميعاً. 

والذين يطعنون في زوجات النبي ية یطعنون في النبي عليه 


)0 قرأ بها أبي بن كعب وابن عباس رمجاهد وعکرمة وقتادة والحسن ت۱ 
انظر: «الدّرٌ المنشور» للسيوطي .)٥٦1۷ /٦(‏ 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 





الصلاة والسلام؛ فالذين يطعنون في عائشة چنا - هم الشيعة ‏ هؤلاء 
يطعنون بالرسول ككِ؛ِ لأن الرسول يحبّها ویحبّ أباهاء ولها مكانة عند 
الرسول يك مُرْض عندهاء وتوفي بين سَحْرِها ونخرها وكان رأسه 
في حجرها - عليه الصلاة والسلام - وفضلها عظیم؛ لقربها من النبي كي 
ونزول الوحي على الرسول ية وهو في فراشهاء ولها فضائل عظيمة. 
فالشيعة الذين يطعنون في عائشة وا هؤلاء لا شك أنهم بذلك 
يعادون الرسول ية ویوذونه» فمن آذى عائشة فقد آذى الرسول بل 
والله أنزل براءتها مما اثّهمت به من المنافقين في حادث الافك لك 
موت ما يوو قال جل وعلا -: لكك لت رتش 


م7 سر ی کے م می عم کے 
ِلْحِيستٌ والطيبث لین وَالطيَبُونَ للطيَياتِ4 [النور: ۰۲۲۰ ما كان الله 


ليختار لنبيه ية امرأة خائنة في فراشهاء فإذا طعن فيها فقد ظعن في 
النبي گل وإذا طعن في النبي يي فهذا طَعْن في الله جل وعلاء وهذا . 
فر کفر أكير. 0 

والذين لا یبرئون عائشة ولا مما اتهمها به المنافقون هؤلاء 
کثّار؛ لأنهم مكذبون لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. 

وقبلها مریم ابئة عمران اتهمها الیهود - لعنهم الله فبرأها الله مما 


قالواء فالشيعة فيهم شبه من اليهود من عدّة وجوه وهذا أقبحها. 
+ و 
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وأقز بكرامات الأولیای وما لهم من المكاشفات. 





لما فرغ كله مما يجب للرسول وك وما يجب لأصحابه وما 
يجب لأهل بيته حبر انتقل إلى بیان الاعتقاد في كرامات الأولياء. 

والكرامات: جمع کرامف وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجري 
خارقاً للعادة» ويكون من الله جل وعلا ‏ لا دَخُْلَ للبشر فیه. إن 
جرى على يد نبي فهو معجزة مثل: 

© تک الطعام القليل بين يدي النبي كَل ونبع الماء من بين 
أصابعهء وأعظم من ذلك نزول القرآن› وهو المعحزة العظيمة 

© عصا موسىء وید موسی› والآيات التسع التي أعطاها الله 

© ما أعطي عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 

فهذه معجزات» وما أ نبينا لا من المعجزات کشر جداً . 

أما إن جرت الخارقة على يد عبد صالح وليس نیا فهي كرامة من الله 
جل وعلا - مثل الذي جرى لمريم لما كانت معتزلة في مكان ومتخذة 
حجاباً دون الناس» ويأتيها رزقها وهي في مكانها: لما دل ها لت 
یراب [آل عمران: ۳۲۷]ء يعنى: المُصَلّی الذي تصلی فیه كلما دحل 
عليها زكريا مصلاهاء وهو المحراب ود تفا را ال يم“ أن َي 
ر اہم وم ريط م وي 
هلا کات هو من عند اللہ له اله دق من وك بت ساب . 

ومثل الذي جری لاصحاب الکهف من الکرامات؛ لانهم 
مؤمنون» تبرآوا من دين المشرکین» وخرجوا من البلد وأووا إلى غارٍ 
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فراراً بدينهم» فال ضَرَبَ عليهم النوم سنين طویلاً حتى زادت شعورهم 
وأظفارهم» وهم یتقلبون من جنب إلى جنب» ومضت عليهم سنون 
كثيرة وهم لم يتغيرواء وهم في نومهم» هذا من كرامات الأولياء. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب: «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطان»» وهو كتاب نفيس جداً في هذا الباب. 

ابا ]سرك الجا زق على ید كاف ار على ہو اس افهذا لني 
كرامة» وإنما هذا خارق شيطاني» فالساحر قد يَطِيرَ في الهواء» ويمشي 
على الماء ويدخل في النار ولا تحرقه» وهذا عمل شيطاني ولیس 
بكرامة» وهو ابتلاء وامتحان. 

فنحن نؤمن بكرامات الأولياء وأنها منحة من اش قال أهل 
العلم”': كرامات الأولياء معجزة للأنبياء. لأنهم ما حصلوا على هذه 
الكرامات إلا باتباعهم للأنبياء» فهي كرامة للأولياء ومعجزة للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» والناس في الكرامات على ثلاثة أقسام» طرفان 
ووسط : ۱ 1 

الطرف الأول: من ینکر الکرامات» وهم المعتزلة» ینکرون 
کرامات الأولياء» ویقولون: ليس هناك کرامات ولا خوارق. لانهم 
یعتمدون على عقولهم ولا یعتمدون على الأدلة» فینکرون الکرامات. 

الطرف الثاني: فریق غلا في |ثبات الکرامات حتی عدّوا مخاریق 
السحرة والکهنة والصوفية کرامات» وهي خوارق شيطانية ولیست 
کرامات. هؤلاء عَلَّوْا في [ثبات الکرامات حتی اعتقدوا أن کل شيء 
یخالف العادة فهو کرام ولو كان جری على ید ساحر وکاهن 


)۱( انظر: «النبوات» لشيخ الإسلام أبن تيمية (ص۱۳۰). 
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ومشرك فيقؤلون: هذه كرامة. ولذلك يعبدون القبور ویقولون: إن 
صاحبها حصل له كرامات وحصل له كذا وكذاء ویطلبون منه المدد؛ 
وهذا عُلُوّ في أصحاب الكرامات. ۱ 

الثالث: أهل السنة والجماعة؛ فیتوسطون» يثبتون الكرامات 
الصحيحة. آما خوارق الشياطين وما يجري على يد الشياطين فهذه 
ليست كرامات» وإنما هي شيطنة وابتلاء وامتحانء فقد يطير الساحر في 
الھواء ويمشي على الماء ويحصل له أشياءء ولكن هذا بفعل 
الشياطين» وقد يخبر عن أشياء غائبة؛ لأن الشياطين تخبره» خر 
مد وخضع لهم خدموه» ورا آستمتع بعشتا يب بعض وتا أجل الیک 
بت نأ [الانمام: ۰۲۱۲۸ فإذا تقرب الانسي ۳ 7 وخضع 9 
خدموه» وهم پقدرون على ما لا يقدر عليه الانس» فيظن الجاهل أن 
هذه کرام وهي ليست کرام وانما هي شیطنةء فیجب التنبه لهذا في 
آمور فالكرامات لا تُنفى مطلقاً ولا تثبت مطلقاًء Sy,‏ 
فیکون الانسان على بصيرة. 
وقوله: «وما لهم من المکاشفات»» يعني : الفراسة» يعطي الله بعض 
المؤمنين فراسةء یتفرس فيها الاشیای وتحصل كما تفرسها . 


د % لد 


إلا أنهم لا يستحقّون من حقّ الله تعالى شيئاء ولا يطلب 
منهم ما لا يَقُدر عليه لا الله. 





قوله: «لا يستحقّون من حقّ اله تعالى شيئاه؛ هذا احتراز من 
المؤلف کل وهو رد على الذين يغلون في أصحاب الكرامات» 
ويعبدون الأولياء والصالحين من دون الله ويقولون: لهم كرامات. 

كما عليه القبوريون الذين يتقربون إلى الأموات» ويعتقدون في 
بعض الأحياء أنه وصل إلى درجة يستطيع فيها أن ينصرهم وأن يعطيهم 
أشياء لا يقدر عليها إلا الله» بناء على أنَّ له کرامات» فيقولون: إن له 
كرامات وهذا دليل على أنه ينفع ويضر. 

فالمؤلف كل يرد على هژلاء» وغالب ما عليه القبوريون مبني 
على هذا الوهم» الغلو في أصحاب الکرامات» فنحن نحبٌ هت 
والذين تجري على أيديهم كرامات» نحبّهم ونجلهم ونقتدي بهم» ولكن 
لا نعطيهم شيئاً من العبادة كما يفعله الخرافيون. 

قوله: «من حقّ الله تعالی» وحق الله هو العبادة؛ كما قال ٌڑ: 
دوحق الله على العباد أن يعبدوه ولا یشرکوا به شیته۱). 1 

وقوله: «ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه الا اه»؛ كإجراء الرزق 
وشفاء المريض وهبة الولد وغير ذلك» هذا لا يقدر عليه إلا اش أما 
ما يقدرون عليه من أمور الدنيا فیطلب منهم إذا كانوا أحياء» حتى ولو 
كان ليس لهم کرامات» تطلب من الانسان أن يساعدك بالمال؛ كأن 
يكون غنياً تطلب منه أن يقرضك أو يتصدق عليك وإذا وقعت في 


)۱( آخرجه البخاري (۲۸۵۲)ء ومسلم () من حديث معاذ بن جبل طفن . 
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كربة تطلب منه أن يساعدك في الخروج منهاء وفي الحدیث: «من کان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله 
عنه كربة من كربات يوم القیامةا” فیْستخاث بالمخلوق الحيّ فيما 
يقدر عليه؛ كما قال تعالى: «اتَنْتَمئَهُ الى ين شِعَيد ل ای ین 
درو [القصص: ١٠]ء‏ استغاث بموسی #4 الى ين شْيمَئِ من 
بني إسرائيل عل ای ین َد من آل فرعون رو مُرين» أغاث هذا 
الرجل المظلوم؛ وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرهاء 
يستنجد بهم» فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه لا باس بهاء قال تعالی: 
«وتاوژا عل از رات لا كماو ل الا مک [المائدة: ۲]. 

آما الاستغاثة بالاموات فلا تجوز مطلقاً؛ لأن الأموات لا 
یقدرون على شيء؛ لا الرسول 8 ولا غيره» هم في عالم وأنت في 
عالم آخر فلا تطلب من الأموات شيئاً بحجّة أن لهم كرامات وأنهم 
یقدرونء هذا باطل» فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان من أفضل 
الناس . 

وكذلك الحی لا يُطلب منه ما لا يَقُدر عليه إلا اش لا يُطلب 
منه شفاء المريضء أو إعطاء الولد. أو جلب الرزق له. فما يُطلب من 
المخلوق شيء لا يَقْدر عليه إلا الله 3 . 

عو چو 4 0 





)١(‏ آخرجه البخاري (٢٢٤٤۲)ء‏ ومسلم (۲۵۸۰) من حديث ابن عمر وَا. 
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ولا أشهد لأحد من المسلمين بجتة ولا نار إلا من شهد 
له رسول الله ككِ؛ لكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. 
ولا اکٹ اعدا من المنلمين بان ولا ارس م دار 
الاسلام. 


هذا معتقد أهل السنة والجماعت آنهم لا یشهدون لاحد معین 
بجنّة ولو كان من الصالحین؛ ولا یشهدون لأحد بالنار ولو كان من 
الکافرین؛ كأن تقول: هذا من أهل الجنةء أو هذا من أهل النار. هذا 
لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب وهو الرسول يكل ولم يطلعه 
على الغيب كلهء ولكن على شيء من المغيبات» ومن ذلك أن 
الرسول يه شهد لأناس بالجنة؛ فنحنٌ نشهد أنهم من أهل الجنت 
كالعشرة المبشرين بالجنة من صحابة رسول الله كلد وهم: الخلفاء 
الأربعةء وطلحة والزبير» وسعدء وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف؛ 
وأبو عبيدة» عامر بن الجراح؛ هؤلاء شهد لهم رسول الله و بالجنق 
وثابت بن قيس بن شماس بشره النبي كلع بالجنة» فهؤلاء نشهد لهم؛ 
لأن الرسول شهد لهم بأعيانهم» فنقول: فلان في الجنت أبو بكر في 
الجنة» عمر في الجنة» طلحة. والزبین كل هؤلاء في الجنة؛ لأن 
الرسول آخبر آنهم في الجنة. ۱ 

والرسول یی لا ينطق عن الهوی وان كان هذا من الغیب؛ 
ولکن الله أطلع الرسول لا على الغیب علطم ایب فلا طهر عل 
یه لا 3ل من اتی ین يَسُولٍ» [الجن: ۰۲5 ۲۷ء بُطلم ال 
الرسل على شيءٍ من المغیبات؛ لاجل مصلحة البشر. 

وکذلك لو كان كافراً أو فاسقاً فإننا لا نشهد له بالنار؛ لأننا لا 
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ندري عن خاتمته» لا نشهد لاحد بالجنة وان کان من الصالحین؛ لأننا 
لا ندري عن خاتمته بم یُختم له؟ ولا نشهد لاحد بالنار ولو كان كافراً 
لاننا لا ندري بم یُختم له؟ والنبي ية یقول: «إن العبد لیعمل بعمل 
أهل النار حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع» فیسبق عليه الکتاب فیعمل 
بعمل آهل الجنة فیدخلها وان الرجل لیعمل بعمل آهل الجنة حتی ما 
یکون بينه وبینها إلا ذراع فيسبق عليه الکتاب فیعمل يعمل أهل النار 
فیدخلها»(. 


والخواتيم لا يعلمها إلا الله #. فنحن لا نشهد للمعيّن» أما 
العموم فنحن نشهد على الكفار أنهم في النار من غير تعيين فلان 
نقول: الکافرون في النار» والمژمنون في الجنةء على العموم» قال 


تعالی في الجنة: ید لمق [آل عمران: ۰2۱۳۳ وقال في النار: 
تن لک 4 لاک عمران: ۰۲۱۳۱ فلا شك أن الکثار في النار من غير 
تعيين أشخاص الا بشهادة» ولا شك أن المؤمنين في الجنات من غير 


تعيين أشخاص إلا بشهادة ممّن لا ينطق عن الهرى. 

وهذا من التأدب مع الله 8 فنحن لا نشهد للمعيّن الا بدليل» 
ولکنٹا ترجو للمحسن ونخاف على المسيء. 

قال : «ولا اکفر احداً من المسلمين بذنبء ولا لخرجه من دائرة 
الإسلام»» هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالكبائر التي 
دون الشرك؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الرباء هذه كبائر 
ناقص الإيمان» فهي كبائر تنقص الإيمان» وحكم صاحبها أنّه تحت 


(۱) اخرجه البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم )۲٦٢٢(‏ من حديث ابن مسعود تلك . 
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دش ار 


مشيئة الله کوحہ وی «إنَّ له لا نی أن دشرا 
د و ما ہن کل لیکن 455 [النساء: ۰24۸ فنحیُ لا نكمّر إلا من 
کثره الله ورسوله بالأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. 

وأما أن نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب الخوارج 
والمعتزلة الضّلال الذين يحكمون على مرتكبي الكبائر أنهم کثار وأنهم 
مخلّدون في النار ‏ نسأل الله العافية ‏ هذا معتقد باطل يخالف الأدلة. 

لکن من استحل محرّماً مجمعاً على تحريمه فهذا كافر؛ كما لو 
استحل الرباء أو الخمرء أو الزناء أو حَوّمْ شيئاً مجمعاً على حلّه فهذا 
كافر؛ لأنه مکذب لله ولرسوله ولاجماع ا فمسألة التكفير لها 
ضوابط عند أهل السنة والجماعة» أما مجرد ارتكابه للكبيرة التي دون 
الشرك فهذا خطر بلا شك» وهو متوعّد بالنار والغضبء ولكن لا 
نحكم عليه بالکفر» بل نقول: إنه مؤمن ناقص الإيمان» وفي الآخرة 
هو مُعرّض للوعيد الذي ورد» إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه 
ولكن إذا عذبه لا يُخلّد في النار كالكقارء بل یخرج منها إلى الجنة. 

ولا يخرج من دائرة الإسلام بل يبقى في دائرة الإسلام» فيكون 
معه أصل الاسلام وأصل الإیمانء لکن يكون إيمانه ضعيفاً؛ لأن 
المعاصي تَنْقِصٌُ الإيمان. 

وانظر إلى كلام هذا الإمام الذي قال عنه خصومه: إنه يكفر 
المسلمین» فهو ينفي عن نفسه هذه التهمة الباطلت ويبين ما هو عليه. 

ددن و فكت 


‌ 
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وأرى الجهاد ماضياً مع کل إمام براً كان أو فاجر 
وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. 


الجهاد: هو بذلٌ الجهدٍ في قتال الكفار لاعلاء كلمة اللہ 
فالغرض من الجهاد هو اعلا كلمة الله ونشر التوحيد وابطال الشرك؛ 
لأن الدين لله وق قال تعالى: «وَمَا علقت كَل رالات إلا مود 
©@) [الذاريات: ٥٤]ء‏ فالعبادة حقّ لل؛ فمن عَبَدَ غیر الله فانه بُدعی 
إلى الرجوع إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحيد فإن أبى فإنه يقاتل. 


لأن الله بعث رسوله ی بالدعوة والجهادء بالدعوة أولاً ثم 
الجهاد بعد ذلك؛ لثلا ينتشر الكفرء قال تعالى: فإوَقَيلُْمْ عق لا تم 
فة کر لب > [البقرة: ۰۲۱۹۳ وفي الآية الأخرى: «ویکون 
لین لم بو [الانفال: ۱۳٩‏ عى لا کر ينن يعني: شرك 
ری الین یل ليس فيه عبادةٌ لمخلوق بل العبادة للخالق 3 . 


هذا هو الغرض من الجهاد» وهو نشر التوحید ومحو الشرك من 
الارض؛ لان الله خلق الخلق لعبادته فإذا عبدوا غيزه فمّا أن یتربوا 
ويرجعوا وإمًا أن يُقَائَلُوا؛ لانهم لو تُرکوا لنشروا الکفر؛ لأن الکمّار 
يَدْعُونَ إلى الكفرء فالکافر إذا كان کفره ینتشر یقاتل» آما إذا کان کفره 
قاصراً عليه؛ ولا يدعو إليه» وليس له نشاط في نشر الکفر؛ وإنما هو 
مقتصر على نفسه فهذا لا یِقاتّل» مثل: كبار السن من الکمّار والنساء 
والأطفال والرهبان في صوامعهم هؤلاء لا يُقائلون؛ لأن كفرهم قاصر 
عليهم» وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية فإنه لا يُقَائلء بل يُترك 
على دينه وتؤخذ منه الجزية» ويكون تابعاً لحكم الاسلام» وهذا شره 
يقتصر علیه» ومعلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الکفر»" 





مقر 
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فلو دعا إلى الكفر لانتقض عهده. فهو مستسلم تحت حكم الإسلام 
ويدفع الجزية التي فيها الدَلّة والصغارء فهذا يُترك» والشيخ الکبیر؛ 
والصبي» والأطفالء والنساءء الذين لا يتعدى كفرهم إلى غیرهم 
والرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا في صوامعهم للعبادة» هؤلاء لا 
يُقتلون أيضاً . 


دل هذا على أن دين الاسلام ليس دين قتل وسفك دماءء وإنما 
هو دين رحمة وعدل» يريد أن يُخرج الناس من الظلمات إلى النور 
لصالحهم همء وكَمْ حَصَلَّ في الجهاد مِنْ منافع للناس» فالذين أسلموا 
ین الکفار من الأعاجم أنقذهم الله من النارء لو تُرِكُوا لصاروا من آهل 
النار» فأسلموا وحسن إسلامهم وخرج منهم العلماء الأفذاذء فهذه 
ثمرات الجهاد في سبيل الله 8ء فالجهاد هو ذروة سَنّام الاسلام 
ولكن الجهاد له شروط: 


الشرط الأول: أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد 
الکفار أي: عندهم عَدَة واستعداد لجهاد الكفارء فإذا لم یکونوا على 
استعداد؛ كأن يكون فيهم ضعف والکفاز أقوى منهمء فلو قاتل 
المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين» فلا يجوز القتال في هذه 
الحالة؛ لأن هذا يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحةء وهي تسلط 
الكفار على المسلمین؛ ولهذا فالنبي 5 بقي في مكة ثلاثة عشر عاماً 
مقتصراً على الدعوة إلى الله» والمسلمون يُؤذّوْن ويُضَايَقُون ولم یوم 
بالجهادء بل الله آمرهم بالصبر وکف الأيدي حتى يأذن الله جل 
وعلا ‏ لهم بالجهاد: هار ر إل الي مل كع كفا لیک روا الصّكرة 
وا الک [الشاء: ۰۲۷۷ هذا في مكةء أمروا بکت أيديهم» ولكن مع 
هذا يقومون بالدعوة إلى الله كق فلمًا هاجر النبي يلل إلى المديئة» 
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وانتشر الإسلام وكان بالمسلمين قوة أمره الله بالجهاد؛ لأنهم صاروا 
أقوياء ومستعدين للجهاد. وهذا لیس خاصاً بالوقت الأول» هذا عام 
للمسلمين إلى آخر الزمان» إن كان عندهم قوة واستطاعة يجب عليهم 
الدعوة والجهادء وإذا كان ليس عندهم قوة فيبقون على الدعوت وأما 
الجهاد فيؤجّلونه إلى وقت القدرة على ذلك؛ لأنهم لو قاتلوا وهم 
ضعفاء لتسلّط عليهم الکفار وتغلبوا عليهم. 

الشرط الثاني: أن يكون الجهاد تحت راية يعقدها ولي أمر 
المسلمين» وليس کل يُجاهد. ول يُقاتل» ول يُگُوْنُ له جماعة» هذا 
لا يجوز في الاسلام» هذا ضررٌ على المسلمين أنفسهم بل أن يَضْرَّوا 
الكفار؛ لأن المسلمين يتناحرون فيما بينهم» كل واحدٍ يريد أن يكون 
هو الذي يظفر بالنتيجة» وجرب هذا في عصابات قاتلت العدو فلما 
انهزم العدو واندحر تقاتلوا فيما بينهم» كل يريد أن يكون هو الذي 
يأخذ السلطت هذا نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة وتحت إمام 
واحدء وإنما تفرقوا إلى عصابات وجماعات» فلا يجوز هذا في 
الاسلام» لا بد أن يكون الجهاد تحت راية مُوَحّدة. 


ولهذا قال الشيخ: «واری الجهاد ماضياً مع كل امام»» أي: إمام 
للمسلمين يقودهم وينظمهم» ويشرف عليهم؛ ويُعدٌ العدة ويُسَلّحهِمء لا بد 
أن يكون الجهاد تحت راية الإمام وبأمرہ حتى ينجح الجهادء أما إذا 
كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل في النهاية» .فقوله: «مع 
کل إمام؛؛ دل على أنه يُشترط وجود الإمام الذي يُقَائَل تحت رايته. 

ولا يُشترط في الإمام أن يكون باراً مائة بالمائة مثل: أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز والصحابة» لا شترط أن 
يكون الإمام صافياً ليس فيه نقص» بل ولو كان فاجراء يعني: فاسقك 
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فسقه لم يصل إلى حد الكفرء فإذا بقيت إمامته فإنه يبقى له صلاحية 
الجهاد ويُطاع في الجهاد ويُصلّى خلفه؛ لأنه مسلم» ولو كان عاصياًء 
ولو كان فاسقاً» ولو كان جائراً وظالماً؛ لأن المصلحة في الجماعة 
أرجح من المصلحة في التفرق عليه والاختلاف عليه. 


هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين ليس 
عندهم فقه في الدین» يقولون: كيف نطيعه وهو فاسق وهو عاص؟ 
الجواب: نطيعه للمصلحة العامة» وارتكاب أخف الضررين لدفع 
آعلاهما مطلوب في الاسلام؛ ودرءٌ المفاسد مقدمٌ على جلب 
المصالح» والمسلمون قاتلوا مع الحجاج ومع يزيد بن معاوية وهم 
فتاق» لجمع الکلمت بل كان هناك صحابة في راية يزيد بن معاوية في 
غزو القسطنطينية» منهم آبو آیوب الانصاري وه. وقاتلوا مع الحجاج 
وهو معروف بالظلم. فهو ظالمٌ فاتك باطش؛ لکن لاجل مصلحة 
الاسلام والمسلمین» وتغتفر المسألة الجزثية في مقابل المصلحة العامة 
الكلية» هذه قاعدة في الاسلام. 


فلا یشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويقودهم للجهاد 
أن یکون صالحاً مستقیماً مائة بالمائة» بل ولو كان عنده شيء من 
المعاصي والمخالفات ما دام لم یصل إلى حدّ الکفر بالله 8ے ولکن 
الجهّال المتحمسین لا يتحمّلون هذا الکلام؛ لأنهم جهّال» والصحابة 
تحمّلوه وأطاعوا الرسول ی في ذلك لفقههم وإيمانهم» آما الجهّال 
المتحمسون فلا يتحمّلون هذاء والمفرضون أيضاً لا یتحملون هذاء فهم 
آناس قد یکرنون لیسوا بجهّال یعرفون هذاء لکنهم مخرضون یریدون 
تشتیت المسلمین؛ فيحرّضونهم على ولاتهم بسبب أن الولاة یرتکبون 
آشیاء من الأخطاء» وذلك لاجل تفریق الکلمة وإضعاف المسلمین 
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فیجب الفطنة لهذه الأمور والحذر منها وعدم الاندفاع بدون فقه وبدون 
1 ۱ 

هذه مسألة عظيمةء الآن حصل فيها سوء فهم» وحصل فيها 
تضليل بسبب الجهل أو بسبب الهوى. 

وقوله: مبزء وهو: الصالح المستقيم» ہاو فاجرآه يعني: فاسقاً 
ولكن لم يصل إلى حذ الكفر؛ لأن المصلحة في طاعته والجهاد معه 
أرجح من المفسدة في الصبر على فسقه وعلى مخالفته. 

وقوله: «وصلاة الجماعة خلفهم جائزة». لا شك أن صلاة 
الجماعة خلف الأئمة الفساق جائزة وصحیحة ما داموا یصلّون ف 
خلفهم. فقد صلّی الصحابة خلف الحجاج» وصلوا خلف عبيد الله بن 
زياد» وصلوا خلف الأمراء الفسّاق الذين يشربون الخمرء وكذلك خلف 
الوليد بن عقبة» صلوا خلفهم لأجل جمع الکلمة» وهؤلاء مسلمون 


تصحّ صلاتهم وما دامت تصحٌ صلاتهم فتصحٌ إمامتهم جمعاً للكلمة.. 
ید ید ايت 
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والجهاد ماض منذ بَعَثَ الله محمداً ئل إلى أن يُقَاتِلَ 
آخر هذه الأمة التجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. 





الاَجُال: هو المسيح التجٌال الكذّاب» سُمي بالدجال لكثرة 
الدجل عنده والکذب وما عنده من الفتنة الشديدة» وکل نبی حذر أمته 
فتنة المسيح الدجال؛ وأشدهم تحذيراً نبينا محمد 8ڑ؛ لأنه أقرب 
الناس إلى خروجه. وهو يخرج في آخر الزمان» يخرج في الیهود 
وَتَجَمّع اليهود في فلسطين الآن هذا ارماص لخروج الدجال؛ لأنه 
يخرج في اليهود قبحهم الله . 

ويحصل منه فتنة عظيمة ويدور في البلاد وما مِنْ بلد إلا يدخله 
إلا مكة والمدينة» فإنه لا يدخلهماء ولكنّ الأشرار الذين في مكة 
والمدينة يخرجون إليهء ولا يبقى فيهما إلا اهل الإيمان؛ لأنَّ المدينة 
إذا جاء الدجال ترجف فيخرج منها كل منافق» ولا يبقى فيها إلا أهل 
الإيمان الصادق. 


ثم ينزل عيسى بن مریم مسيح الهداية وق ينزل من السمای ثم 
يطلب الدجال فيقتله في باب لد في فلسطین يقتله وينصر الله الإسلام 
والمسلمين» ويحكم المسيح بن مریم بدين الإسلام» بدين محمد وَل 
ويَقُوَى الاسلام في عهده عليه الصلاة والسلام» ثم بینما هم كذلك إذ 
ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر اللہ 38ء فيأمر اله عيسى أن يُحَرّز 
المسلمین إلى الطور؛ ويقول: (إني قد لد ار عباداً لي لا يدان لأحد 
في قتالهم فحَرّ فحَرّز عبادي إلى الطور»" » فیعیثون في الارض فساداً 


. أخرجه (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان طبه‎ )١( 
خرجه مسلم لنواس بن‎ 


* 
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ويذبحون في المسلمين مذابح» ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن 
آخرهم ويموتون عن آخرهم فيفرج الله للمسلمين بذلك هذه قصة 
خروج الدجال باختصار» فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال. 

وهناك کتّاب جهال يقولون: لا يوجد دجّال» وإنما هذا عبارة عن 
كثرة الكذب في آخر الزمان» وليس هناك نزول عیسی» وإنما هذا عبارة 
عن ظهور الحق. وهذا إنکار للمتواتر من سنة رسول الله كلوه بل إن 
لتر دل على نزول عيسى ل قال تعالى: لن ین اَمَل الکتّب إلا 

مک بو صل مويو » [النساء: 159]: هذا دليل على أنه ينزل في آخر 
الزمان» واليهود 0 كفرد ا _ به في الأول يؤمنون بهء «تَإن من هَل 
الکتب إلا لملا بد کل مدق كيم یه یه کے كيدا ۰469 
وفي الأیة الأخرى کت ۳ نَم یلم يِلْمََاعَةِ» [الزخرف: 
۱ء يعني: : آن نزوله في آخر الزمان علامة على قرب قیام الساعت 
وفي قراء:: (وَإِنَّهُ للم للسٌام4''ء فنزول عیسی بن مریم من السماء 
علامة على قرب قیام الساعة. فهو من علامات الساعة وأشراطها . 

فقوله: «إلى أن يُقاتل آخر هذه الامة النجّال». فیقاتلونه ویقاتلون 
الیهود وتصیر ملاحم بين المسلمين والیهود» وینصر الله المسلمین» حتی 
یقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. فیقتلون 
اليهود مقتلة عظيمة» وینصر الله المسلمین عليهم. 

وقوله: «لا يبطله جور جائر ولا عدل عادلءء يعني: أن الجهاد لا 
يبطله جور جائر» فلا أحد یمنع الجهاد» ويقول: ليس فيه جهاد 
والإسلام ليس دين قتال. والآن يقولون هذاء يقولون: الإسلام ليس 


.)۹۱ ۔‎ ۹۰/۲٥( قرأ بها ابن عباس وقتادة والضحاك. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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دين جهاد ولا دين سفك دماءء نقول: نعم الإسلام ما هو بدين سفك 
دمای ولكنه دين جهاد لا لأجل سفك الدماء وإنما لأجل مصلحة 
البشریةء وال - جل وعلا - يقول في حقّ نبيه عليه الصلاة والسلام: 
وما مک إل رة لت 469 الأنبياء: ۱۱۰۷ء فَمنْ رحمة الله 
بالعالمين أن شرع الجهاد لإنقاذهم من الظلمات إلى النور» ومن الكفر 
إلى الإيمان» فنحنٌ لا نقاتل الكفار طمعاً في أموالهم أو في دمائهم أو 
في بلادهم؛ وإنما نقاتلهم لنشر الإسلام ولصالحھم؛ فدخولهم في 
الإسلام من مصلحتهم هم؛ ليموتوا على الاسلام ويدخلوا الجنةء ولكن 
لو ترکوا وماتوا على الكفر دخلوا النار» فالجهاد هو لمصلحة الكفار 
أكثر؛ لأنه إنقادٌ لهم من الکفر؛ ومن النارء ومن الجهل» ومن 
الضلالء ترون ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب ماذا أنتج من 
الخیر؛ ماذا أنتج من نشر العلم» ومن نشر التوحید. ومن انتشار 
الإسلام وقمع الظلم. 

وقوله: «ولا عدل عادل»؛ يعني: لا أحد يمنع الجهاد. حتى لو 
كان المنع من سلطانٍ عادل» فالجهاد لا یسقط. لا نقول: حصل 
المقصودء فالعدل الآن منتشر والناس في خیر.. الجهاد ماض بحكم الله 
سبحانه» ولكن بهذه الشروط: 

أولاً: أن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد. 

ثانياً: أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر الموحدة» ينظمهم 
ويساعدهم ويكون ردءا لهم يرجعون إليه. 

ثالثاً: أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الہ وليس من أجل طمع 
الدنيا أو الظهور فى الأرض. 

1 مډ اعد اد 


a: 
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وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمّة المسلمين برهم 
وفاجر هم ما لم يأمروا بمعصية اللہ ومن ولي الخلافة ہت 
عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة 4 وجبت 
طاعتة » وحرم م الخروج عليه . 


من أصول تد السمع والطاعة لولاة أمور کت" عملا 
بقوله تعالى: ا این امنا ایلیا الہ وأيليموا ارس راز الک يكي 
[النساء: ۹٦]ء‏ بعد أنْ 8 بطاعته وطاعة رسوله أمر بطاعة ولاة الأمور 
من المسلمين» وقوله: منک يعني: من المسلمین أما إذا لم يكن 
مسلماً فلا طاعة لهء فيُشترط فيه أن يكون مسلماًء وعندئذٍ تكون طاعته 
واجبة» والخروج عليه معصية محرّمة» هذا أصل من أصول الإسلام وبه 
تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم. 

والنبي یل لما طلب منه أصحابه الوصية» حيث شعروا بقرب 
أجله فطلبوا منه الوصية. قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
ون تأتر عليكم عبد»؛ لأن النظر ليس لشخصه»ء وإنما النظر لمنصبہ؛ 
العبرة بمنصبه لا بشخصه: «وإن تأمر عليكم عبد فإنه من یعشن منكم 
فسيرى اختلافاً كثير»» فطاعة ولی الامر عصمة من الاختلاف؛ ولهذا 
لما سأل حذيفةٌ بنْ اليمان رسول الله يل عن الفتن عند ظهورها قال 
له: «ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم» فامر حذیفةً عِنْدَ ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين 
)١(‏ آخرجه أبو داود (40۰۷) والترمذي «(YD‏ وابن ماجه (4۲) وأحمد 


۱۳/5 رقم )۱۷٠٤٤‏ من حدیث العرباض بن سارية ڪل . : 
(۷) آخرجه البخاری (٣٢٣٦۳)ء‏ و )۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ظظ ہ. 
چک 7 د م ص 
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وإمامهم؛ کت وغصمة امن الاختلات؛ «ولا توا 
علدِنَ قروا وَلشَلنوا ين بتر ما جام یکت وَرْكيِكَ کم عَدَابُ عَظِيكُ 
9 [ل عمران: ]٠١6‏ 0 شر والاتفاق رحمة. 

فقوله: «برهم وفاجرهم»؛ كما مر معنا لا يُشترط في ولي أمر 
المسلمين أن يكون صالحاً مائة بالمائة ‏ كالخلفاء الراشدین - بل تجب 
طاعته ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى 
حدّ الكفر والخروج من الدین» ففساده عليهء ولكن إمامته لصالح 
المسلمين. 

ولما سُثل بعض الأئمة قيل له: فلان تقي لكنه ضعیف. وفلان 
فاسق ولكنه قوي؛ أيهما يصلح للإمامة؟ قال: الفاسق القوي؛ لأن 
الصالح الضعيف صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمین؛ والفاسق فسقه 
على نفسه؛ وقوته للمسلمين. 

وقوله: «برّهم وفاجرهم». هذا خلاف الخوارج والمعتزلة الذي 
يخرجون على الأئمة الفججارء يعني: الأئمة العصاة» يراد بالفجار هنا 
العصاة. 





وقوله: سا لم يامروا بمعصية اف فتجب طاعتهم فإذا أمروا 
بمعصية» «فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»'". لکن لا تنخلع 
بيعتهم إذا أمروا بمعصیة؛ ولا نطيعهم في هذاء لکن تبقى طاعتهم فيما 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» من حديث علي َيِه (۱۳۱/۱ رقم ۰6۱۰۹۵ ومن 
حديث ابن مسعود اه (۰۹/۱ ٠‏ رقم «(AAS‏ ومن حديث عمران بن 


حصین من )11/0 رقم ۳ وعلد مسلم ) ۳۸۹۰ وأبي داود 
)۲٦٢٢(‏ من حديث علي مه بلفظ : «لا طاعة في معصية ال في قصة . 


السرية التي أمرهم أميرها أن یدخلوا الثار. 


a. 
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هو معروف وليس فيه معصية. نخالفهم في المعصية ونطيعهم في غير 
المعصية. 

وقوله: «ومن ولي الخلافة ولجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم 
بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته». هذا فيما تنعقد به الامامة. 

قالوا: تنعقد الخلافة بأحد ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: اختيار أهل الحل والعقد له فإذا اختاره أهل الحل 
والعقد وبايعوه لزمت طاعته؛ كخلافة أبي بكر الصديق يه فانها ثبتت 
باختيار آهل الحلّ والعقد» وليس بلازم أن يختاره كل المسلمين كما 
في الانتخابات» هذا ليس في نظام الاسلام» بل يكفي أهل ال 
والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة فإذا اختاروا إماماً 


للمسلمين لزمت طاعته على جميع المسلمین» ولا أحد يقول: أنا ما 
اخترت» أنا ما بایعت؛ كما یقول بعضص الجهال الآن. 


أنت من المسلمين» والمسلمون اختاروا هذا الرجل إا لی 
فلا يجوز لك أن تشد وتخرج منهمء بل قال النبي ككلِ: «المسلمون يد 
على من سواهم» يسعى بذمّتهم آدناهم»"* وإذا كان أدناهم يسعى 
بذمتهم فكيف بأهل الحل والعقد والمشورة والرأي؟ فالصحابة أطاعوا 
لابي بكر مع أن الذین بایعوه هم قادة المهاجرین والانصار في سقيفة 
بني ساعدة» وکذلك عثمان ويه اختاره أهل الشوری الستة الذین عهد 
إليهم عمر طب فقد عهد إلى بقية العشرة الذین توفي رسول الله از 


۱۱۹/۱( آخرجه آبو داود (۰)4۵۳۰ والنسائي (۰)1۷۳6 وأحمد في «المسند»‎ )١( 
. رقم ۹۹ من حدیث علي طن‎ 


وأصله في الصحیحین» من حدیث علي بلفظ : مک المسلمین یسمی پیا 
أدناهم . أخرجه البخاري (۷۳۰۰)ء ومسلم (۱۳۷۰). 
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وهو عنهم راض» فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه» فلزمت 
طاعته جميع المسلمين وانقادوا له. 

الأمر الشاني: ولاية العهدء فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد ین 
بعده تلزم طاعته» وتنعقد إمامته؛ كما عهد أبو بكر لعمر 8 چا فسمعوا له 
وأطاعوا ون . 

الأمر الثالث: إذا كان الناس ليس لهم إمام؛ فقام رجل فيه 
شجاعة وقوة ورأي وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له» فهذا 
تلزم طاعته» ويمثلون لهذا بعبد الملك بن مروان» فالناس في عهده 
كانوا بدون إمام عامء فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل 
وتغلب وأطاع له المسلمون» فصار إماماً لهم وانعقدت إمامته بذلك. 

أما من يأتي والمسلمون لهم إمام وينازع الإمام ويريد أن يخلع 
الإمام ليصبح بدلاً عنه» فهذا يجب على المسلمين قتلهء قال ككِ: «من 
أناكم وأَنْرُكم جميع على رجل واحد. يريد أن یش عصاكم أو يفرّق 
جماعتكم فاقتلوه كائناً من کان»۰۳ فنحن مع ولي الأمرء إذا قام عليه 
أحد فنحنٌ معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين» نقاتله 
وندحض شره عن المسلمين؛ لثلا يفك الكلمةء وذلك للمصلحة 
العامة . ۱ 

هذا هو اعتقاد الشیخ في السمع والطاعة لولاة آمور المسلمین» 
وفي هذا رد على الذین یصفونه بالخروج على الولاة. 

د # بد 


)۱( أخرجه سلم (۱۸۵۲) من حديث عرفجة 7۴۰:5 


۳ 





شرح عقيدة 


وأرى هَجْر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبواء وأحكم 
عليهم بالظاهرء وأكل سرائرهم إلى الم وأعتقد أن کل محدثة 


في الدين بدعة. 


البدع: جمع بدعت وهي ما أحدث في الدين من العبادات التي 
ليس عليها دليل من کتاب أو سنّة؛ لأن العبادات توقيفية» فلا نعمل 
شيثاً منها إلا بدلیل من الكتاب والسنة» فمن جاء وأحدث شيئاً يتقرب 
به إلى الله مِنْ ذكر أو صلاة أو عبادة ويقول: هذا زيادة خير. فيقال 
له: لاء هذا زيادة شرّ وليس هو زيادة خیر؛ لأن الدين كامل لا يقبل 
الإضافات والزيادات» فقد توفي رسول الله ی والدين كامل» قال 
تعالى: ظألوْمَ انث لگ یتک [المائدة: ۰۲۳ فالله شهد لهذا الدين 
بأنه كامل» فلا يقبل الزيادة والاضافات حسبنا أننا نعمل بما في هذا 
الدین من العبادات» أما أن نزيد ونقول: هذه زيادة خير؛ فهذه بدعت 
وقد قال : «من يعشنْ منکم فسيرى اختلافاً كبيرأء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة» ۰۴ وكان في خطبه یتول: «أما بعدء فان خير الحديث 
كتاب ال وخير الهدي هدي محمد ی وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة» فهذا فيه رد على الذين يُقَسَمونَ البدعة إلى حسنة 
وسیئةء فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن وإنما كلها سيئة؛ لأ 
الرسول يي يقول: «کل بدعة ضلالة". وهذا المبتدع يقول: ليس كل 


)۱( سبق تخریجه (ص۱۲۷). 
(٢‏ آخرجه مسلم (۸۷) من حديث جابر بن عبد ألله ا . 
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بدعة ضلالة بل منها شيء حسن» فهذا يرد على الرسول يا . 

قال الشاعر: 

خيرٌ الأمور السالفات على الهدی وشرٌ الأمورٍ المحدثاث البدائع 

فالذی يقول: إن هناك بدعة حسنة يقال له: هذه بدعة ضلالة 
وشر - حسنة» ليس في الدين بدعة حسنة أبدأء فنجتنب البدع 
ونقتصر على السنن؛ فقیها خير وکمال. ولا يكفي آننا نجتنب البدع 
بل نهجر المبتدعة ولا نجلس معهم ولا نصادقهم حتی یترکوا 
البدعة؛ لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شجّعناهم على البدعة» فنحن 
نهجرهم بمعنی أننا نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتی یتوبوا إلى الله. 

هذا الواجب على آهل السنة آنهم یهجرون أهل البدع ولو 
حصل هذا لما انتشرت البدع» ولکن لما حصل التساهل مع المبتدعق 
صاروا یعیثون في الارض فسادا وینشرون البدع ولا یوجد من ینکر 
عليهم» صاروا أصدقاءنا وجلساء‌نا وانتشرت البدع بهذه الطريقة» آما لو 
أن أهل البدع هُجروا لقلّ شرهم. ۱ 

فقول الشیخ: «واری هجر ال البدع ومباینتهم»۰ الهجر: هو 
الترك يعني: ترکهم وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم «حتی 
یتوبوا» فإذا تابوا تاب الله عليهی وصاروا جلساءنا وأحبابنا. 

وقوله: «ونحكم علیهم بالظاھرہ أي: نحکم على الناس بالظاهر 
لناء ولا ندري عن القلوب» ولکن من فعل الخیر شهدنا له بالخیر بناء 
على الظاهر» ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على الظاهر وأما 
القلوب فلا یعلمها إلا الله. 

لکن المرجئة الآن يقولون: من فَعَلَ الكفر أو الشرك أو مُنكراً 


“a 
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فإنك لا تحکم عليه بما ظهر منه؛ لانك لا تدري عن الذي في قلبه. 

وقول الشیخ: «واعتقد أن کل محدثة بدعة». بخلاف من یقول: 
إنه هناك مخدئات في الدین فیها خيرء بل کل محدثة في الدین بدعة» 
وهذا مأخوذ من حديث: کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»؟. 

أما أمور العادات؛ كالملابس والمساكن والمراكب» هذه مما 
خلق الله لنا ليس فيها بدعةء الأولون ما كانوا يركبون السيارات ونحن 
نركبها؛ لأنها مما أباح الله لناء قال تعالى: «فل من حرم َة الہ الچ 
أي يادو رابت ین لزق [الأعراف: ۰2۳۲ فأمور العادات 
والملابس والمساکن والمراکب والمزارع» هذه كلها من الأمور التي لا 
تدخل في العبادة بل نستخدمها في العبادة» ونستعین بها على العبادت 
ونركب السيارة للحج» ونركبها لطلب العلم» ونركبها للجهادء ومکبرات 
الصوت نستخدمها لإلقاء الخطب والمحاضرات» ونستعين بها على 
العبادة؛ لأنها مما أباح الله لنا أن نستعين بهاء ولیست بدعً إنما هي 
مما خلق الله لناء اهو الى علق کلہم گا فى الْأَرْضٍ جَمِيكًا» [البقرة: 
۹ء فالاصل في هذه الأمور الإباحة» أما العبادات فالأصل فيها 
الحظر إلا بدلیل. أما في العادات والملابس والمراكب والماکل 


والمشارب الأصل فيها الإباحة إلا ما دَل الدليل على تحريمه. 
قا بحن نا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۲۷). 
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واعتقد أن الايمان قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد 
بالخنان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةت وهو بضع وسبعون 
شعبة. أعلاها: شهادة أن لا إله إلا اش وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق. 


هذا شروع في مبحث الایمان ولقد تكرر ذكره في القرآن في 
مواضع كثيرة» ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة .والثواب العظیم. 

والإيمان مرتبة من مراتب الدين؛ لأن الدين ثلاث مراتب؛ كما 
في حديث جبریل"۴: الإسلام» والایمان والاحسان. 

فالاسلام: یتکون من خمسة آرکان: شهادة أن لا إله إلا اف 
وأن محمداً رسول الل واقام الصلاة وایتاء الزکاة» وصوم رمضان 
وحج بيت الله الحرام» هذه من الافعال الظاهرة. 

والایمان: یتکون من ستة آرکان بيّنها النبي كَلهِ: «أن تومن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتومن بالقدر خیره وشره»؛ ولا بد 
من اجتماعهما في العبد» أي: لا بد من اجتماع الایمان والاسلام في 
العبد» فيكون ملا مؤمناء يك في ظاهره يؤدي أركان الا سلام 
ومؤمناً في باطنه يؤمن بهذه الأركان الستة فلا يكون مسلماً فقطء 
وليس عنده إيمان» فهذا شأن المنافقین الذين يُظهرون الاسلام في 
الظاهر» فیصلّون ویصومون ويقولون: لا إله إلا اللہ ویحجّون» ولكن 
ليس عندهم إيمان في القلب: «يقولوت یمهم گا كن في اوم4 
[آل عمران: ۰]۱7۷ وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار» وكذلك 


)۱( سبق تخريجه (ص‌۱۸). 
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العكس» لا يكون مؤمناً بدون الاسلام مُصدَقاً ومؤمناً بهذه الأركان 
بقلبه لکن ليس عنده إسلام فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا یحج؛ 
هذا ليس بمؤمن حتى يكون مسلماً يؤدي الأركان الظاهرة والباطنةء 
فلا بد من هذاء فالإيمان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق 
اللسان. 


ولهذا يقول أهل السنة والجماعة ‏ كما ذكره الشيخ هنا - 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح؛ لا بد من هذه 
الأمور الثلائة: نطق باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد 
بالطاعة. وينقص بالمعصيةء هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة الذين هم على سّنَةَ الرسول كله والذين هم الفرقة الناجية 
من بين الفرق الضالة التي توعّدها الله بالنارء هذا الإيمان عندهم يتكون 
من هذه الأمور الثلائة. 


أما المرجعة فيقولون: الإیمان هو التصديق بالقلب فقطء 
والأعمال لا تدخل فيه. وبعضهم يقول: شرط كمال. وبعضهم يقول: 
شرط وجوب. ولكنها لا تدخل فی حقيقة الإيمان» فإذا كان مصدقاً 
بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤد الاعمال» وهذا مذهب باطل؛ لأن 
المشركين کانوا يعرفون بقلوبهم ضحة ما جاء به الرسول كلوه ولكن 
ابرا أن ينطقوا بلا إله إلا اش أَبَوْا أن يقولوا: لا إله إلا الله. وبا 
أن یصلوا وأن یصومواء ویزگواء ویحجّواء قال الله تعالی: 2 ۸۴“ 
ان رک الذى یولوم کم لا یکربرکت ولك ایب مایت أل 0 
©4 الأنعام: ۰۲۳۲ م لا یک معنی هذا آنهم یصدتون 
الرسول كلوه ولكن منعهم تا أو الحسد. أو الحميّة لدينهم مِنْ ن أن 
يأتوا بلا إله إلا اللہ وأن يصلواء ويصومواء ویزکوا» والحج تون 
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ویعتمرون وهو من البقایا الباقية من دين ابراهيم» ولکن ليس عندهم 
غيره» مقرون بالشرك نیقولون: لبيك لا شريك لك الا شريكاً هو لك 
تملکه وما ملك» یلبون بالشرك ولهذا لى النبي ياء بالتوحید فقال: 
«لبيك لا شريك لك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" 
نفی الشرك وهم یقولون: لله شريك. وهم مَنْ یعبدونهم من دون الله 
ویقولون: هولاء شفعاژنا عند الله» وسائط بیننا وبين ال هذا في 
الحجّء أما الصلاة فلا يصلُونء ولا يزگون» ولا يصومونء ولا 
يقولون: لا إله إلا اف وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول اللہ 
یصدقونه ونب لا يكوك . 


اليهود والنصارى أيضاً يصدقون أنه رسول الله: اَي مَاتَِتهُمْ 
الككبٌ ینت کا رفن تشه [البقيرة: ٦٤ء‏ وکا من ِل 


ر 
ےھ orc‏ مه 


نت عل الین کنرا کنا بجآدهُم کا عَرَوُا كرا يي مه اه 
عل آلکفرت؟ [البقرة: ۸۹]ء فهم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم» ولكن 
بَا أن ينطقوا بألسنتهم وأَبَوْا أن یتبعوه» فلم يكن التصديق بالقلوب 
كافياً كما تقوله المرجتة. 


وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط؛ كما تقوله طائفة من 
المرجثة» وهم مرجثة الفقهای يقولون: الإيمان هو قول باللسان 
واعتقاد بالقلب» ولو لم يعمل. فيُلْعُونَ العمل» ولا يُذخلونه في 
الإيمان» جاژوا بائنین وتركوا الثالث» قالوا: إن العمل ليس بضروري 
ما دام أنه ينطق ويعتقد فيكفي هذاء وهذا مذهب باطل أيضاًء لا بد 
من الأعمالء وال دائماً يقرن الإيمان بالعمل ءامنا وکیلوا 





)١(‏ آخرجه البخاري (1544١)؛‏ وسلم )١١84(‏ من حديث ابن عمر وَهُيا. 
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: التي ما قال: فءامَثرا فقطء بل قال: ظدَامَنُوا ویو 
لته فلا يكون إيمان إلا بعملء فالإرجاء مذهب باطل بجميع 
أقسامه . 


والأشاعرة جاژوا بواحد وتركوا اثنين» فیقولون: الإيمان هو 
التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه. فمن صلق بقلبه فهو مؤمن حتى 
ولو ما يتكلم. 

والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو مأخوذ من الكتاب 
والسنةء أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ‏ 

وقوله: «يزيد بالطاعة». قال تعالى: ولا مآ زک سوه نهر تن 
ڈول یسم ر کیو ایسا تاا الیک امنا رادم إيتكا ور مکی 
409 االتربة: ۱۲۶] دل على أن الإيمان یزید وأهل الضلال يقولون: لا 
يزيد بل هو شيء واحد في القلب. وقال تعالى: رما مت لب 
دکر الله حلت لومم وَإدَا يت عل ہیر رادنهم لیماا وع ریھم بَکولوں 
. © أت قيثوت أصّلَرة ويا رَرَفتهُمَ يفون وْلَيِكَ هم ال 
عق [الأنفال: ؟ ‏ 4] فذكر الأعمالء وحصر الإيمان في هؤلاء ان 
لري ذكر أقوالاً» وذكر أعمالاً: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ووجل 
القلوب» هذا هو الإيمانء فدل على أنه يزيد بالطاعت فيزيد بالصلات 
ويزيد بالزکاة ويزيد بتلاوة القرآنء فهو يزيدء وقال تعالى: وياد الب 
اا کا4 [المدثر: ۰۲۳۱ دل على أن الإيمان يزيد وكذلك ینقص. بدليل 
أن النبي ی قال: «الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق»؟۰ فدل على أن الإيمان له أعلى وله 


(۱) أخرجه مسلم (۳0) من حديث أبي هريرة ڪه . 
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أدنی» وقال يك: امن رأى منكم منكراً فليغيّره بيده. فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الایمان۳ دل على أن 
الإيمان يضعف وينقص» وفي الحديث: «انطلق» فمن كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النارہ” فدل 
على أن الإيمان ينقص حتی يكون مثل حبة الخردل فالناس ليسوا سواء 
في الایمان؛ بعضهم أقوى إيماناً من بعض. 

المرجثة يقولون: أهله في أصله سواء. ويقولون: لا فرق بين 
إيمان أبي بكر الصديق وإيمان الفاسق من الناس كلهم مؤمنون. 

أما أهل السنة فيقولون: هذا إيمانه يعدل الجبال: وهذا إيمانه 
يعدل مثقال ذرة أو حبّة من خردلء لا یسوی بينهم . 

هذا معنى قولهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كلما أطاع 
المسلم ربه ازداد إیماناء وكلما مال عصی ربه نقص إيمانه» هذا هو 
المذهب الحق» وهذا هو تعريف الإيمان التعريف الصحيح. 


# # RS 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص۳۸). 


a 
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وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما 
توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. 


ويرى الشيخ كغيره من أهل السنة والجماعة «وجوب الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنکر» » قال تعالی: ور یک لا یعون 1 
اق ویآمروت اروف 0 عن الک وارتبک هم شيرب ©4 


[آل عمران: ٤٠:]ء‏ کم ع مم لعج لاس كا تال َ٥‏ بالمعروفٍ وَتَنْهِوتَ 
71 ؟: اس رہ 2 مد 
عن المبكر َو أله > [آل عمران: 21٠١١‏ وغير ذلك من الآيات. 


لزيا بازیت بشم ااه جن بات وین وت عر 
آلشگر ر ہے E:‏ ہے السلا رزوت اک وطیموت الله و ٹاڈ ا م 
إ4 ال کر له عَزِيرٌ کہ 409 [التوبة: ۰۲۷۱ فجعل من صفاتهم 35 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنكر هذا من المنافقين» قال تعالى : اون ولتت عضر ین 
بت بآمروت بالشگر وَیَنہوْں عَن الْمَمَرْرِفٍ »4 ا ۷ء فهم 
ا وها هم الآن ۷1 بالمنکر» بل یأمرون بکل منکر» ویدعون 
إليه» ويدعون المسلمين إلى أن يتخلوا عن دينهم» ویْسمّون التمسّك بالدین 
تشدّداً وعُلُوْاء فيقولون: لا بد أن يترك المسلمون هذاء ولا بد أن تتمرد 
النساء ويتركن الحجاب. اتركوا الولاء والبراء واجعلوا الناس سواء ما 
. بينهم فرق. هذا أمر بالمنکر» هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
دائماً وأبدًء عكس المؤمنين فإنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين» ولا بد 


منه في الاسلام. فإذا جد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا 
علامة نجاة الأمّةَ وإذا فد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا 
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علامة هلاك الأمّةء قال تعالى: فلولا کان من سن اون ين بلک أولوا 
و يتبوت من اناد فى الْأرْضٍ الا یلا یئن ل کو E‏ 
٦ء‏ قلیل هم الذين 7 وینهون عن المنکر وأنجاهم الله 
من العذاب» یع اک بي أا اليب ینوت عن ألسُوَه وََعْد6 
لے وا بعذاب بیس يما مرس ت 469 [الاعراف: ۰]۱۲۰ فلا 
ينجو إلا أملْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وأما من لم يأمر 
بالمعروف وينة عن المنكر فهو إما منافق ليس في قلبه إيمان» وإما 
مؤمن ضعيف الإيمان» وإذا هلك أهل المنكر يهلك معهم؛ لأنه لم 
يأمر بالمعروف وينة عن المنكر بحسب استطاعته؛ ولهذا قال ككلِْةْ: «فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان»؟ 
وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الایمان حبة خردل» فد على أن 
الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا هالك مع الهالكين» 
فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تحصل النجاة إلا 
بوجود هذا الأمرء فإذا قُقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقٌّ 
على الناس الهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 





وقول الشيخ: «على ما توجبه الشريعة»» هذا رد لقول الخوارج 
والمعتزلة: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على 
ولاة الأمورء وشقٌ عصا الطاعة» وتفريق الجماعة» وسفك الدماءء 
بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر هذا لا توجبه الشريعة» بل 
تنهى عنه الشریعة» وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فهم يُسَمَون الخروج على ولاة الامور وشق عصا الطاعة» واستباحة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۸). 
)۲ أخرجه مسلم (٥م)‏ من حديث ابن مسعود وه . 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ED‏ 


دماء المسلمين وتكفيرهم» يُسَمّونَ هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا انحراف في هذا المسمى العظیم» ولهذا يقول الشيخ 
وغيره من أهل السنة: «على ما توجبه الشریعة»؛ كما قال ذلك شي 
الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطیة»۳؟؛ لاجل ألا يُعتقد في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقده الخوارج والمعتزلة» الذين 
یکفرون مرتكب الكبيرة من المؤمنين» ویسَمّون هذا من إنكار المنکر» 
وهذا خلاف ما توجبه الشريعة» وهو عُثّرَ في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

فيجب التنبه لهذاء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-هو 
كما قال وكِ: امن رای منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»» هذه كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر حسب الاستطاعة» فإذا لم تستطع؛ فأنت لست مكلفاً بذلك» 
إلا أنك لا بد أن تنكره بقلبك» وتعتزل أهله وتبتعد عنهم. 

أما الذين يحملون السلاح في وجوه المسلمين» ويقولون: هذا 
هو الأمر المعروف والنهي عن المنکر. فهذا مذهب الخوارج ومذهب 
المعتزلة أهل الضلال. 

فهذا هو القيد الذي أراده أهل العلم بقولهم: «علی ما توجبه 
الشریعة» . 


 %‏ لد بد 


(۱) انظر : «العقيدة الواسطیة» (ص1۷). 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


فهذه عقيدة وجيزة حرّرتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على 
ما عندي» والله على ما نقول وكيلء ثم لا يخفى عليكم أنه 
بلغني أن رسالة سليمان بن سحيمء قد وصلت إليكمء وأنه قبلها 
وصدقها بعض المنتمین للعلم في جهتكم. 





يُخاطب أهل القصيم الذين سألوه عن عقيدته» يقول: «هذه عقيدة 
وجيزة حرّرتها وأنا مشتغل البال»؛ لأنه كله مشغول بأعماله الجليلة في 
الدعوة والتعليم» وأمور عظيمة تام بها یل فهو كتب هذا المختصر 
جواباً على سؤالهم» ويَسْظه موجود في كتب العقيدة الميسوطة؛ 
كالعقيدة الواسطية» والعقيدة الطحاوية وشرحها. 

وقوله: «متطلعوا على ما عندي»؛ لأنه انهم بأشياء» ورمي بأشياء 
هو منها بريء» فهو بين عقيدته ليرد على خصومه. ویکذبهم فيما 

وقوله: «واش على ما نقول وكيل»٠‏ يُشهد الله على ذلك» وهذا من 
صدقه ی كما أنه في بداية هذه العقيدة آشهد الله وملائکته ومن 
حضره من المژمتین على ما تضمنته . ۱ 

وقوله: «ثم لا يخفى علیکم أنه بلغني أن رسالة سلیمان بن سحیم 
قد وصلت الیکم». لما ذکر عقیدته. آراد أن يرد على من اتهموه بتهم 
هو منها بري۶» وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا آتباع الانبیای كلهم 
همون إذا دعوا إلى الله» وأنکروا ما عليه أهل الباطل» توجّه إليهم 
التهم بأنهم يريدون الملك يريدون الرئاست يريدون الأموال» يريدون 
الریاء والسمعت وأنهم سحرة؛ وأنهم مجانين» وأنهم پریدون کذا 
وکذا؛ كما هو مذکور في القرآن من أقوال الکفار في اتهام الأنبياء 


شرح عقيدة الامام الشيخ 07 بن عبد الوهاب GD‏ 
عليهم الصلاة والسلام» خصوصاً نبينا محمداً که اتهموه بأنه شاعر 
وأنه مجنون» وأنه مُعَلم وأنه كذاب» وأنه يريد الترأس على الناس» 
فكيف بمن .دونه من أهل العلم؟ مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ 
لما دعا إلى دعوة الرسول ب اتهموهء وكذبوا عليه وافتروا عليه؛ 
وأكاذيبهم مدوّنة» ومردود عليها ‏ وله الحمد ‏ في كتب ورسائل 
تتضمنها «الدرر السنية في الأجوبة النجدیةا وتضمنتها كتب مستقلة 
مثل: «مصباح الظلام فيمن كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل 
الإسلام» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كله والرد على داود بن 
جرجیس العراقي فيما كتب من الباطل» والرد على دحلان في كتاب 
اسمه: «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان». 

ودحلان هذا. هو مفتي أهل مكة» وكان خرافياً أتى بشْبّهٍ على 
دعوة الشیخ» وصار يكذب عليه وألّف كتاباً سماه: «الدرر السنية في 
الرد على الوهاییة»» وذكر فيها افتراءات على الشيخ» فرد عليه عالم من 
علماء الهند هو محمد بشير السهسواني م بكتاب سماه: «صيانة 
الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان»» وهو مطبوع موجود؛ ومثل كتاب: 
«غاية الأماني في الرد على النبهاني» للشيخ محمود شكري الآلوسي. 

ومن افتراءات دحلان یقول:. إن ابن عبد الوهاب كان يضمر يريد 
أن يدعي النبوة» لکن لما رأى أن الناس لن يصدقوه كتم هذه الفکرة 
والا فهي في نفسه"*. فكأن دحلان يعلم ما في القلوب» ويعلم الغيب» 
إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة» فليس الشيخ هو الوحيد الذي 
اتهم وشبه على دعوته. إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تناولهم 


وي 


شيء من الاتهامات» فأتباعهم من باب آولی» قال تعالى لنبيه: ما بقال 


(۱) انظر: «صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان» (ص ۵۱۲). 


EEN‏ شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وقوله: «سليمان بن سحيماء هذا من خصوم الشيخ في وفته 
وهو مطوّع معکال حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآنء 
كان يجتمع في هذه الحارة أناس من الخرافيين ومنهم هذاء كذب على 
الشيخ وكتب رسالة تُضحك الناس في الاتهامات والكذب» والشيخ رد 
على افتراءات ابن سحيم في رسالة موجودة في رسائل الشیخ» وأشار 
إليها هنا. 

وهذه |شارة فقط والا فالرد المفصّل في رسالة مستقلة ۳ 
سلیمان بن سحیم؛ کتب إليه: نے مور سے وی ی یی 
سلیمان بن سحیم آما بعد: فقد بلغني أنك تقول کذا وتقول کذا. .» 
وکل فرية يرد ا 

وقوله: «قد وصلت الیکم». يعني: کأنه 4 یستشف أن سژال 
أهل القصیم له عن عقیدته سببها رسالة ابن سحيمء فهم لما جاءتهم 
رسالة ابن سحیم کتبوا إلى الشیخ يسألونه عن عقيدته» ومذا هو 
الواجب» فالواجب التثبت» فهم آحسنوا صنعاً في هذاء إذا بلغك عن 
شخص أنه يقول كذا ويقول كذاء فالواجب أنك تتثبت» قال مو 
ا الین ءامنا إن جاک نامیا بنا یواک يعني : تثبتوا «أن مصأ 
را مهدلو كيشا عق کا کنر كييك [الحجرات: ٦ا.‏ 

فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج» ويتثبتون 
)١(‏ انظر: «مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»»: المجلد السابعء الرسائل 


الشخصية» الرسالة الثالثة عشر (ص۸۸)ء والرسالة الرابعة والشلائون 
(ص۲۲۲). 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب ہم 


ويتركون هذا التحارش بینھمء وهذا التراشق بينهم؛ لأنهم إخوان وطلبة 
علمء عقيدتهم ولل الحمد واحدة فلو يتركون هذا التراشق وهذه 
الاتهامات ویتتبتون فيما بينهم» وإذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون فيما 
بينهم ولا يتخذونه تشهيراً أو اتهامات وتراشق بالکلام» هذا لا يجوز 
أبداًء فالواجب التثبت» فإذا ثبت فإنه يُناصح مَنْ ثبت عليه الخطأ 
والمخالفة؛ لأن الإنسان ليس معصوماً. 

هناك شخص آخر اسمه عبد الله بن سحیم”"' من تلاميذ الشيخ 
وهو رجل طیب. فلا يشتبه عليكم عبد الله بن سحيم بسليمان بن 


كن ند نك 


)١(‏ وهو مطرّع أهل المجمعة. انظر: «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» 
المجلد السابع» الرسائل الشخصية. الرسالة الحادية عشر (ص۰)1۲ والرسالة 
العشرون (ص۰)۱۳۰ ولالدرر الستیة» (۳۹/۲) (۵/۳). 


ED‏ شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


والله يعلم أن الرجل افتری عليٌ مورا لم أقلها ولم يأت 
أكثرها على بالي» فمنھا: 

قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة؛ وإني أقول: إن 
الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء. 


هل صحيح أن الشيخ یبطل كتب المذاهب الأربعة؟ هذا من 
أعظم الکذب. الشيخ تتلمذ على مذهب الحنابلة ولا يجمد على 
مذهب الحنابلة بل يأخذ ما يقوم عليه الدليل من مذهب الشافعي أو 
مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة» هذا منهج الشیخ» هو في الأصل 
على مذهب الإمام آحمد. ولكن في الإفتاء يأخذ ما ترجح بالدليل 
سواء من مذهب الإمام أحمد أو من غيره» لا يتعصب وإنما يريد 
الحق. هذا منهجه في الفتوى والتعليم» يأخذ بما ترجح بالدليل من أي 
مذهب من المذاهب الأربعة» لكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة. 

فقول ابن سحيم: إن الشيخ «مبطل كتب المذاهب الأربعة». هذه 
کذب؛ لأنه كله ما خرج عن المذاهب الأربعةء بل هو يستفيد منها 
ويفتي بما ترججّح بالدليل منهاء سواءً وافق مذهبه الحنبلي أو لم يوافقه؛ 
لأنه يريد الحق. 

وقوله: «إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء»۰ يعني : أنه 
تر الناس» هذا من افتراءات ابن سحيم أن الشيخ يُكمّر الناس» لماذا " 
يُكمّر الناس؟ لأنه يدعو إلى اده وينهى عن الشرك» فهو بهذا 
- یزعمون - أنه یکمر الناس» وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن 
الشرك. وما گفر الناس» فوا كفن إلا ين نيت كفن سیر من 
الكتاب والستةء كما جاء في النواقض العشرة التي کتبها . 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب MD‏ ۱ 


واني آدعي الاجتهاد » وإني خارج عن التقليد. 


«واني آدعي الاجتهاد»» يعني : یقولون عنه أنه يدعي أنه مستقل في 
الاجتهاد» يضاهي الأئمة الأربعة» وهذا كذب» فالشیخ حنبلي» ولکنه 
لا يتعصب لمذهب إمامه» ونما يأخذ ما ترجح بالدلیل ولو كان في 
غير مذهب إمامه؛ لأنه يريد الحق» مثل شيخ الاسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وغيرهما من المحققين» فهم لا يتعصبون وإنما يأخذون بما قام 
عليه الدلیل» لکن لا يخرجون عن المذاهب الأريعة التي هي مذاهب . 
الأئمة» التي دُرست وغرفت وحررت» وتوارثها المسلمون جيلاً .بعد 
جيل» فهو لا يدعي الاجتهاد المطلق» يعني: لا يدعي أنه في مصاف 
الأئمة الكبار: كأبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمدء والأوزاعي» 
ولكنهم یکذبون عليه. 

قوله: «خارج عن التقليد» وهو قبول قول العالم بدون معرفة 
دليله» والتقليد على قسمين: 

الأول: تقليد أعمى بأن يُتعصب لقول العالم ولو كان مخالفاً 
للدليل» فهذا يخرج عليه الشيخ محمد وغيره. 

الثاني: التقليد بالحق» كأنْ تأخذ قول العالم إذا وافق الدليل» 
نهذا تقليد بحقء وهذا اتباع لأهل الحق» يسمونه تقليداً» أو يسمونه 
اتباعاً» فالمعنى واحدء یوسف ¥ يقول: «وابّمْ یلد ءباوت میم 
وَإِسَحَقَ وَيَمْقُوبَ4 [يوسف: ۰۲۳۸ هذا اتباع بالحقء ليشن اور 
بن المهنجرن وَالْأنصارِ وا آتبعرهم بحسن( [التوبة: 215٠٠١‏ فهذا يُسمى 
اتباعاء فمن كان على الحق» فنحن نتبعه. 

بد سج فنا 


ISA‏ شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة. 


هذا كذب على الشيخ؛ لأن اختلاف العلماء في أمور الفروع 
والاجتهاد ليس نقمة» العلماء اجتهدوا وبحثواء فإن أصابوا فلهم أجران» 
وان أخطأوا فلهم أجرٌ واحد» فالاجتهادٌ مطلوب؛ والاختلاف فيه لا يُذم» 
فالصحابة رو كانوا يختلفون في الفتوى» كَل يقول بحسب ما ظهر له من 
الدليل» فهذا النوع من الاختلاف محمود؛ لأنه بح عن الحق. 

أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق؛ فلا يجوز 
الا ختلاف في الحق بعدما تبین» بل يجب أخذ الحق» ولا تجوز 

فا لا ختلاف على قسمین : 

الأول : اختلاف مذموم قال تعالی : و امش توا بل له جمیعا 
8 کرو فوا [آل عمران: ۰۲۱۰۳ وقال: «ولا کون 23 ۳2 ۳ 

ما جا ال4 [ال عمران: ۰۱۰۵ فالتفرق والاختلاف 

مذمومان» فالذي يسبب الارتباك في الحق» والتعصب للباطل مذموم. 

الثاني: الاختلاف الذي يُبحث فيه عن الحق؛ فهذا محمود من 
أصاب فله أجران» ۰ أخطأ فله أج” احدء واذا علمنا أنه أخطأ 

۱ جران» ومن جر و و 

ولهذا الفقهاء يقولون: لا إنكار في مسائل الاجتهادء مثلاً: تحية 
المسجد وقت النهي؛ بعض العلماء يرى أنها تُصلى عملاً بقوله كلِهِ: 
«إذا دخل آحدکم المسحد فلا يجلس حتی يصلي رکعتین قالوا: 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم (۷۱8) من حدیث أبي قتادة السلمي طه. 


۳۹ 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 





٠‏ هذا عام في أوقات النهي وفي غيرها؛ لأنها من ذوات الأسباب. بینما 
الجمهور يقولون: وقت النهي لا يُصلى فیه. لا تحية المسجد ولا 

ها من النوافل؛ لأن النبي ية نهى عن الصلاة بعد العصر حتى 
. تغرب الشمس؛ ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس(؟ 
فقدموا عموم النهي على عموم الأمرء فمن أخذ بهذا القول فإنه لا نکر 
عليه» ومن أخذ بالقول الأول فلا يكر عليه؛ لأنَّ كلا له مستندء وهذه 
مسائل اجتهادية لا يجوز فيها التعادي» فالصحابة يختلفون ‏ وهم إخوة - 


في المسائل الفرعية. 
والنبي ية لما رجع من الأحزاب وجهّز الصحابة وا يهود بني 
قريظة» فقال: لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بني قریظة؛''' بعض 


الصحابة قال: مقصود الرسول وی المبادرت 2 ہے ألا نصلي 
إلا عندما نصل بني قريظة. فصلوا في الطریق» والبعض الآخر قالوا: 

الرسول يقول: «لا يصلين احد العصر الا في بني قریظة». فأخُروا 
العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة» فلما سألوا النبي ية لم ینکر 
على الفریقین؛ لأن کل واحدٍ منهم له مأخذ من الدليل» فالاجتهاد من 
هذا النوع لا إنكار فيه» ولا يُقال: إنه نقمة» بل يُقال: إنه اجتهاد 


وبحث عن الحق. 
جر مه له ۲ 


. من حديث أبي هريرة له‎ )۸۲٥( آخرجه البخاري ۰6۵۸/۸ ومسلم‎ (١) 
ومسلم (۰)۱۷۷۰ ولفظ مسلم: «الظهر»‎ ۰4۶۱۱٩ AED آخرجه البخاري‎ (۲) 
. من حديث ابن عمر وا‎ 


"> شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وإني أکفُر من توسل بالصالحین واني اکقر البوصيري 
لقوله: يا أكرم الخلق؛ وإني أقول: لو آقدر على هدم قبة 
رسول الله کل لهدمتها. 


قوله: «اني اکفر من توسل بالصالحین». هذا الحكم على الإطلاق 
ليس بصحيح» فالتوسل فيه تفصيل: إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن 
يتوسل به؛ كعباد القبور الذين يذبحون للأموات» وينذرون لهم » ويستغيثون 
بهم» فهذا شرك أكبر؛ لأنه عبادة لغير ال أما إن كان لا يصرف لهم شيئاً 
من العبادة» وإنما يتوسل إلى الله بهم» أي: بواسطتهم فهذه بدعة» وليست 
کفراًء كالسؤال بالجاہء أو بحق فلانء أو بنبيك» أو بعبدك فلان من غير أن 
يصرف له شيئاً من العبادة» وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه» 
فهذه بدعة؛ لأن الله أمرنا بدعاثه بدون اتخاذ واسطة بيننا وبينه . 
فقولهم: إن الشيخ یکثر بالتوسل مطلقاًء هذا كذب؛ لأن الشيخ 
يُفصل في هذا. 
وقوله: «واني اکفر البوصيري لقوله: يا اکرم لخلق». هذه مسألة 
تكفير المعین؛ كأن الشيخ لا يرى تكفير المعين» والبوصيري: كلامه 
کفر؛ كقوله يخاطب الرسول 8: 
یا أكرّءَ الخلق ما لي مَنْ ألوذّبه ‏ سوال عند حلولِ الحاوثِ المَمّم 
نان ین جودك الدنيا وضَرّتها وَمِنْ مُلویک یلم الوح الم 
إنْ لَمْ تک في مَعَادِي آخذاً بيدي نَضَّلاً ولا تقل يا رَّلَةَ المَّدَم 
فان ِي ذِمّة من بعسميتي 2 محمدوَهوَوْنَى الخلقٍ بات ۷) 


)١(‏ انظر: «الدرر الستيّةه (۱۳۲/۱۱) وما بعدهاء و(۲۲۲/۱۱) وما بعدهاء 
و(۲۲۹/۱۱) وما بعدها. 
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إلى آخر ما قال في «البردةه» وهذا كفرء لکن الشخص قد يكون 
ما بلغته الحجة, أو يكون متاولاًء فلا يُكَفْر حتى نمام عليه الحجةء 
وأيضاً هو لا يعلم ما تم له به. 


قوله: «واني اقول: لو اقدر على هدم قبة رسول اله ی لهدمتها» 
وهذا من الكذب على الشيخ؛ لان الرسول ككل معلوم أنه دفن في بيته 
محافظة عليه من العّلُوٌ وبيته له جدران» وله سقفء فالسقف موجود 
من وقت دفنه ي غاية ما هنالك أنه أزيل السقف وجُعل على شكل 
قبة» فالشيخ لا يرى أن هذا منکر» فالرسول ي دفن فني بيته» 
واستمر ية مقبوراً في بيته حفاظاً عليه من الغلو؛ كما تقول عائشة لما 
ذكرت نهي الرسول كله عن الغلو في القبور: «ولولا ذلك لأبرز قبر 
غير أنه خُشي أن يُتخذ مسجداه فدُفن في بيته محافظة عليه من 
العُلْرَه فيتهمون الشيخ» ويجعلون قبة الرسول مثل القباب التي على 
القبور المبنية عليها تعظيماً لهاء وهذا غلطء القباب المبنية على القبور : 
مخالفة للشرع» يعني بأن يُدفن الميت ويُقام على قبره بناية وقبة أو 
يُجعل مسجدأء هذا الذي نَهَى عنه الرسول ككلةِ؛ لأن هذا وسيلة إلى 
الشرك. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا یدفتون في البقيع» ولا يُجعل 
على قبورهم شيء» وانما الرسول - عليه الصلاة وللسلام - غزٍل وجيل 
في بيته حفاظاً عليه من العُلْوَهِ وفرق بين ما بني عليه عُلْرَاً فيه وبين ما 
دفن في بيته حفاظاً عليه من العُلو. 


فالبناء على القبور تعظيماً لها منهئٌ عنه» وهو وسيلة من وسائل 
الشرك. ومما يجعل العوام يتعلقون بهاء لکن قبر الرسول ما بني علیه. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (۵۲۹) من حديث عائشة ڪت . 
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وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام» وعرفنا العلّة: أنه لأجل 
المحافظة عليه» ما رأيكم لو كان الرسول مدفوناً في البقيع» ماذا يكون 
عنده من الزحام والعُلْرَّه وفعل الجهّال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه فقد 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يبد" فأجاب الله دعاءه ودفن في 
قال ابن القيم ككل : 
قَأَجَّابَ رَبٍ العالمین دُمَاءهُ وَأَحَاطَّهُ بَِلانَةِ الخنران 
حى اغتدث أَرْجَاوهُ باه في عِرَّة وجماية رَصِيَانِ 
هذا الفرق بين قبر الرسول یا وقبر غيره مما بني عليهء فلا 
يشتبه علينا هذا بهذاء ونقول: قبر الرسول مبني عليهء وعليه قبة» فعلى 
هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب؛ كما يقوله 
الخرافيون. 


(۱) آخرجه الإمام مالك في «الموطا» (414) مرسلاً من حديث عطاء بن 
يسار ولد وأخرجه ابن عبد البر متصلاً مسنداً من حديث أبي سعيد 
الخدري َء في «التمهید» (2)47/5 وانظر: الاستذکار» له (۳۵۹/۲). 
وأخرجه الامام أحمد في «المسند» ۲٥٢ /٢(‏ رقم ۷۳۵۸) بنحوه. والحميدي 
في «مسنده» (۲/ ٤٤۵‏ رقم ٥۵ء‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ 
0١‏ من حديث أبي هريرة یه وليس فيه: «یعید؟. 

(۲) انظر: «شرح النونية» لأحمد بن عيسى (۳۵۲/۲). 
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ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها میزاباً 
من خشبء وإني أحرم زيارة قبر النبي إا وإني أنكر زيارة قبر 
الوالدين وغيرهماء وإني آکفر من حلف بغير الله. 


وهذا من الكذب على الشیخ. أنه يقول: «لو اقدر على ثخذ ميزاب 
الكعبة»؛ لأن ميزاب الكعبة مصنوع من الذهب» يقولون عن الشیخ: إنه 
يقول: «لو آقدر نخنته, وجعلت مكانه ميزاباً من خشب». وهذا كذب 
على الشیخ؛ ولا مانع من أنه يُجعل میزاب الكعبة من الذهب؛ لان 
الذهب لا یخرب ولا يتغيّرء أما لو كان من الخشب لأكلته الأَرَضَهٌ 
وتَغیّر فالشيخ ما قال في ميزاب الكعبة شيئاً أبداًء ولكن اتهموه بهذاء 
حتى قالوا: إنه يقول: إن عصاي هذا أفضل من الرسول؛ لأن 
الرسول ية ميت ولا ينفع أحداً» وعصاي هذا أنتفع به وأضرب به. 
هذا من أعظم الكذب على الشيخ. 


كذلك زعموا أن الشيخ حرم زيارة قبر النبي يل وهذا غير 
صحيح» بل كان کل يزور قبر النبي يكل فقبر الرسول یُزار كما تُزار 
القبور» قال ككلكِ: «فزوروا القبور فإنها تذکر الآخر" قَمِنْ ضمن 
ذلك: قبر الرسول ية یُزار ویسلّم عليه؛ كما تزار القبور ويُسلم عليهاء 
فهو لم ینکر الزيارة الشرعية» وإنما نکر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر 
الرسول ولغیره؛ فالذي يزور القبور ليدعو الأموات» ويستغيث بأصحاب _ 
القبور ویتبرك بهاء ويتبرّك بترابهاء هذا هو الذي يمنعه العلماء - الشیخ 
وغيره ‏ آما الزيارة الشرعية التي یقصد منها السلام على الميت والدعاء 


(۱) أخرجه مسلم (941/7) بنحوه من حديث أبي هريرة 5ك . 





له» والاعتبار بالقبور فهذه لا ینکرها أحد من العلماء. . 

فالشيخ يُنكر الزيارة الشركية والبدعية للقبور» ولا ینکر الزيارة 
الشرعية» ولكن هم يلبّسون على الناس بهذا الكلام. 

قوله: «وإني انكر زيارة قبر الوالدين وغیرهمای كذلك هذا بنا٤‏ 
على أنهم یقولون: إنه يُكفْر الذين سبقوه» فيقول للناس: لا تزوروا 
والديكم؛ لأنهم كُفَار. وهذا کذب. فالشيخ لا يدري عن الذين ماتوا 
وعمّا ماتوا علیه» والأصل إحسان الظن بأموات المسلمين» فهذا من 
الكذب على الشيخ ككلله. 

وقوله: «وإني اكفّر من حلف بغير اش»» كذلك الحلف بغیر الله 
قال الرسول ككله: «من حلف بغير الله فقد کفر أو آشرك»"؟۰ ولكن 
ليس معناه الکفر المخرج من الملّة» وإنما هو کنر أصغرء وشرٌ أصغر 
لا بخرج من الملة فالذي يقول: إنه كفر أو شركء إن كان يقصد أنه 
شرك أصغر وكفر أصغر فهذا صحيح؛ لأن الرسول سمّاه كفراً وسمّاه 
شركاًء أما إن كان يقصد أنه الكفر المخرج من الملّة فهذا باطل. 

لډ # افك 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۳۲۵۱ والترمذي (١٥٥۱)ء‏ وأحمد (۷ رتم )٩۰۷۲‏ 
من حدیث أبن عمر وا . 
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وإني اکثر ابن الفارض وابن عر بي ؛ واني لتق «دلائل 
الخيرات» و«روض الریاحین» وأسميه : روض الشياطيه”' . 





ابن الفارض صاحب المنظومة التائية فى وحدة الوجود» فيها كُفْرٌ 
والحاد والعیاذ باه ولکن الشیخ لا اگنر صاحبها؛ لا لا يري ماذا 
شتم له» ولا يدري هل بلغته الحجة أو لم تبلخه» فهو یقول: إن ما فیها 
[لحاد وکفر ولکن صاحبها یتوقف فيه» هذا مذهب أهل السنة والجماعة 
آنهم لا يشهدون لاحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله ب . 


وابن عربي معروف» هو محيي الدین بن عربي الطائي إمام آهل 
وحدة الوجود» وابن الفارض من آتباع ابن عربي» ومع هذا فان الشیخ لا 
یجزم بكفرهماء ون کانا قالا کفراً وضلالاً وإلحاداً» ولکن تکفیر المعین 
یحتاج إلى دلیل؛ لأنه ریما أنه تاب» وریما ختم له بتوبة فالله أعلم. 

ومن الکذب على الشیخ أيضاً: قولهم: إنه أَحْرّق دفتر «دلائل 
الخیرات»» ودلائل الخیرات هو کتاب في «الصلاة والسلام على خير 
البریّات»۰ فيه ُلوّ؛ وفیه دعاء للرسول يل فهو کتاب فيه باطل 
ولکن الشیخ لم یخرقه» ولکنه كان يوصي بقراءة الکتب المفيدة الخالية 
من المخالفات. ۲ 

وکذلك «روض لریاحین». هو من کتب العُلُرَ في النبي بء 
ولکن تحریقها لا يؤدي إلى نتيجة. 

وانتروا على الشیخ وقالوا: سمّاه «روض لشیاطین»» ومذا كُلَه 
من الکذب على الشیخ ككلله. 


(۱) انظر: «صيانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان» (۵۰6 - ۵۰۵). 


° شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان 
ی السلام و ويسبٌ الصالحين. فتشايهت تلزيهة 
الکذب وقول الزورء قال تعالی: #إِنَّمَا ینمی الكَذِب اَینَ لا 
ینوگ ے بات اللہ ان ٥ءء‏ ببعوه 4# بأنه یقول: إن 
الملائكة وعيسى وعزيراً في النارء فأنزل الله في ذلك : 1 بت 
میت لهم یا الحدق وليك عنها معدو 49 [الأنبياء: .]1١١‏ 





هذه المسائل التي افتروهاء قال کل في جوابه عنها: «سبحانك 
هذا بهتان عظيم» كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان عظيم لم يقله 
الشیخ» وهو منه بريء» رحمه الله رحمة واسعة. 

وقوله: -«قبله مَنْ بهت محمداً وه «قبله» يعني: قبل ابن سحیم» 
من بهت رسول الله گل من الکفار والمشرکین؛ فلي آسوة بالرسول وَل 
إذا بهتني ابن سحیم فالرسول يي بُھت بما هو أعظم من هذا. 

قالوا فى الرسول: «أنه یستٍ عیسی بن.مريم» ودلك لما نزل عليه 
قوله تعالی: ط الک ويا تعدو من دون ان 
لها وردرت 469 [الأنبياء: ۱4۸ ٠‏ قالوا: ل مر ا 
لأن عيسى عبد من دون الله فمعناه أنه يُلقى في النارء ووا الا 
2 رز هوک [الزخرف: 0۸] یعنون عيسى غلا فأنزل الله تعالى: إن 
یب سبتت لھم ما الشنق ایک عبا متعثرة 9© لا کے 
ا کر ما هت الدب كود دود 469 [الأنسبياء: ۱۱۰۱ 
۲ فالاية فیمن عبد وهو راض» وعیسی لم پرض ولم یأمرهم 


بعبادته ل أمرهم بعبادة الله قق ما قلت 307 لت لم ِل 7 آمتی پاد آن 


ص ےی ill‏ 25 
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کہ و ویک [المائدة: ۰۲۱۱۷ وك ال ري ور عادو دا 
مرا مُسْتَقِيمٌ 49 [مریم: ۰۲۳٩‏ فعيسى تلا ما دعا الناس إلى عبادة 
نفسه بل انکر هذاء إنما الذين یدعون الناس إلى أن يعبدوهم هم الذين 
يكونون في النار مع عبدهم. 


أما عيسى وعزير وغيرهما من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في 
حياتهم» ولما ماتوا فعل الناس هذا بهم بعد موتهم» قال عیسی ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: لما تی کت آت ایب عم رات ل کل کنو 
ميد [المائدة: ۷١١]ء‏ فالانیاء والرسل والصالحون لا یأمرون الناس أن 
دوم ارس ٹل یتم إن کڈ يد دنم لاف ييه جهنم گرد 
بی الظيلِيِينَ 69 0 : ۰ ما كن اکر أن يُوْتَيَهُ ال الكتبت 
العم 4 تہ یل للکاس کنو ادا لی من دون اللو [آل عمران: 
۹ء فنرّه الله ۷ عن هذا الكلام» فعيسى ما قال لهم: اعبدوني. 
وإنما هم عبدوه بعد مو فلا لوم عليه عليه الصلاة والسلامء ورد الله 
عليهم بقوله: «إنَّ الیب سم لهم یا الق ومنهم عيسى عليه 
الصلاة والسلام: < وليك عن کامتلزا مت ا از 
أَشعَهت شمه دون ناک وقال في الزخرف: لا ضرب ان مريو 
مثلا إا رمك ينه يدوت 46 [الزخرف: ۰1۵۷ ر 


م 





قالوا: إذا كانت الآلهة في النار فعيسى معهم؛ لأنه معبود من 
دون الله. بریدون آن یروا على الرسول گل قال الله جل وعلا -: 
جا کر کک إلا جلا بل م كنم عیفر (© إن خُر لا َب يعني 
عيسى ## «أَُمنا د حملت متا لق ہو [الزخرف: ۹٦]ء‏ فالله 
رد عليهم في موضعين: في سورة الانبیای وفي سورة الزخرف؛ وهكذا 
القرآن يرد على أهل الباطل ویفنّد شبهاتهم وله الحمد. ۱ 





شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وے ل 


فإذا كانوا اتهموا الرسول به بأنه یکفر المسیح. وأنه يقول: إنه 
في النار؛ لأن النصارى عبدوهء فكيف لا يتهمون الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب؟! 

«بهتوه ي بانه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزیراً في النار» ؛ 
لأنهم غُبدوا من دون ال والآية تقول: «إِنِحَكُم وما تعجدوت 
يقولون: هذه عامة للملائكة ولعيسى وعزير والصالحين. 

الجواب: أن هؤلاء لم يريدوا أن یُعبدوا من دون اللهء بل کانوا 
ینکرون هذا في حياتهم فهم مبعدون عن النار 9 حورت سس 
وهم في ما سهت آشنهر خَلدونَ 4©9» وهم عیسی وعزير ومن 
سبقت له الحسنی من الله فإنه مبعد من الناں وی مو خی 
لا يضرّه؛ لأنه کان يتكره يوم أن کان حياً. 

ونبينا محمد ب عبد بعد أن مات يعبده الخرافيون والمشركون» 
هل هذا یذم به الرسول یت أو يُقال: إن محمداً في النار؛ لأنه بد 
من دون الله؟ لا؛ لأنه كان ینکر هذا في حیاته» ويجاهد عليه بالسيف». 
أما كونه يعبد بعد موته فلا يرجع عليه في ذلك ملامة. 

کے و و 3 


5 


شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 





وأما حور لاخ وهي ٠‏ 
الا إله الا له وا ۳ من ۳۳ 530 9 7 
الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير اللہ وأخذ النذر لأجل ذلك» 
وأن الذّبح لغير الله كفرٌ والذبيحة حرام. 

فهذه المسائل حقٌّ وأنا قائل بهاء ولي عليها دلائل من 
كلام الله وکلام رسوله یل ومن أقوال العلماء المتبعين؛ 
كالأئمة الأربعةء وإذا سَھّل الله تعالى بسطت الجواب عليها في 
رسالة مستقلة إن شاء الله تمالی 
إن 7 و ۳ کی E E‏ یا گا ار کت 
[الحجرات: 5]. 





قوله: ملا يتم إسلام عبد حتى يعرف معنى لا إله إلا اش هذا 
صحیح» والشيخ كله يُعلّم الناس معنى (لا إله إلا الله) بان معناها: لا 
معبود بحق إلا ال وما سواه فعبادته باطلة وشيرك» هل هذا یلام 
الشيخ عليه؟! الجواب: لاء بل هذا منهج الأنبياء. 

وقوله: «واني اکفّر الناذر»» هذا أيضاً صحيحء مَنْ نذر لغير الله 
فإنه كافر؛ لأنه صرف ها من أنواع العبادة لغير الله فلا لوم على 
الشیخ ولا على غيره إذا كفره بذلك. 

وقوله: و کفر»» هذا صحيح ؟ لقوله تعالی : 
ال لک َلاق رثني رای رتاف يِه تب ای 6ل سيك له 


0 قيدة الامام الث 8 ها 
I‏ شرح عقيدة الامام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


[الأنعام: ١٦۱ء‏ 0۲۱۲۳ وفي السنة: «لعن الله من ذبح لغير اش . 

وقوله: «والتبيحة حرام»؛ لأنها مما أهلّ به لغير ال والله - جل 
وعلا - یقول: ولا لوا يا تر پر ام ار يو4 [الأنعام: :]11١‏ 
وی قول: رمت عَلَيَك المع وم وم ايقنزير وما ال نتر الہ بد4 
[المائدة: ۰۲۳ 

وقوله: «فهذه المسائل حقّ وانا قائل بها»: لأن هذا مقتضی 
الکتاب والسنة» فلا لوم على الشیخ» بل يشكر على هذا ویدعی له 
ولكنهم يعون المحاسن سيئات. 

وبهذا انتهى الشرح على هذه الرسالة المباركة؛ وال تعالى أعلمء 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين 
تمت 
في ۱/۱۸/ ١١٤۱ھ‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حديث علي بن أبي طالب ففنه. 
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طرف الآية 
سورة البَقَرَة 
ور م نون > 


ايت للگز4 
مر أل ی لم کا فی الأ جیکا4 
منت ا یل کا إل ما عتتا ۱ 


واا من ل نوت عَل الین كکترواہ 
ون یکمٹوة ب45 


ڪا من ع ند أشي 1 2 بتد تا کل هم ال 


ولوا امک يمو وبا رل 0 
ط وک کات 7 واه 


ان یکم الككب ینتم کا یروت نمم - 


ری لر مَنْ ءَامَ 1 ولو از 4 
وکر و ی ره أل ل42 
( لش لک ويد 
7 و نگم عن دیبوه نت وَهُوٌ کاز4 
ولو سا له ما آفتتلرا> 
وَل لله َل ما يذ 


سم 


من ۱5 آلزی یم عنهه الا باذندد4 


2 


یتم ما بی لدوم وما کل 4 


۱۹ 
۱۳۹ 
۱:۳ 
13 
۱۷۷ 
۱۹۳ 
۲۱۳ 
۲۷ 
or 
۲۲۳ 
Yoo 


Yo0 


فهرس الآيات 


۳ 

۱۱۷ ۱ 
۱۳۳ 

۳۵ 

۱۳۹ 

۹۵ 

۳1۹ 

٢ 

۶۰ 

۱۳ ٣۹ 
۳ 

۱1۹ 

۷ 

٤١ 

۳۳ 

65 

۸۹ 

۲٤ 


فهرس الآيات ارک 

طرف الآية ` ۱ رقم الآية الصفحة 
سورة آل عمزان 

تہ 4 اکر کا له الا ہر ۰ ۲ 

جملا مكل مک رگا الاب رد وها یت ۳۷ ۱۱ 

« 36 پکر ک زی الا الكتب العم اش ۷٩‏ 10۷ 


ایوا بل ار ییا و1 قرأ ۰۳ ۸ 
ورک يكم اه بش إل أختر» ۳ ۳۹ 
«ولا تکووا کل تََرَفوا راختتنراه ۵ ۰ ۱۲۸ ۱2۸ 
ٹیو مر ہے 
«ایدّت سین ۱۳۳ ۱ ۱۱۷ 
«یتولوت بآنوههم ا من في تربع ۱3۷ 4۹ E‏ 
سورخ النساء 
ود الک عن مواضیی» 11 ۲۲ 
لو الہ لا یئیژ آن بر ده وی کا در كيك لمن 
22 7 
CI‏ ۸ ۰۳۵ ۳۸ء ۱۱۸ 


باج الین عامئوًا یلما اله دايعا ارسود4 04 ۱۲۷ 
کان زعم في کنر دوه إل او ورول ۱ 54 ۷ 
«آثر نز إل ال مل کم نوا لیگ وایٹرا الصّكرة» ۷۷ ۱۲۰ 


ون دق ین أله عدیگاک> ۸۷ ۲۹ 
وانرد اک ينت الككب وله ۱۱۳ ۷ 
وم سدق ین الہ یلا6 ۱۳۲ ۲۹ 


لإ انیت ن ار الک ین اار4 ٤‏ ۳۹ 
طخ اكيت يکرو باو رسيو ٠‏ 9۰ ۲۰ 
طون تن آمل الکتب إلا مت بد » ۱9۹ 1۲۰ 


هد 
طرف الآية 
ورسلا ی وَمنذِرنَ4 
سورة المائدة 

طرمَاوَا عل از التو 

حرمت میک اه وم مَك أيقنزي 4 
الم اکت لك دیک 
«لا ره الأب وشو هار4 
ما فك كم إلا ما آمتن بد» 
فما وت کت آت اقب علي » 

۱ سورة الانقام 
الین گرا یم تت > 
ف لم ام لک الى يفولون © 
ويلك حجنا تا زيم عل ویر 
ولا تاو رئا تر ر ام أله يد4 
ا استنتع بعتا عض وبلنا نبا الع جت تأ4 
طف إ٤‏ صَلَاقِ ونتک دبای ماف ی رب لت 
سورة الأعرّاف 

تن کت مُوزیثۂ فأؤكيك هم المتیخوت4 

من لت مََرِئۂ ارک الب ڪا آشتبم4 
«فل مَن حرم رة اه الآ لیادر.ک> 
63ا3 زب این آنظر ریک 

عي عا م م ص صل کم ت 
کوک عن اسر لد مرها 

۱ سورة الأنقال 

عر م۳ 2 ٦‏ 

«رَبَکود لین کلم لہ“ 


فهرس الآيات 
رقم الاية الصفحة 
۱1۵ ۱۹ 
۲ ۱۱۵ 
۳ ۱1۰ 
۳ ۱۳۱ 
۱۰۳ ۹۵ 
۱۱۷ ۱61 
۱۷ ۱5۷ 
Yo ١‏ 
۳ ۰۳۱ ۹۹ء ۱۳۵ 
۸۳ ۱۹ 
٦٣ ۱۳۱‏ 
۱۳۸ ۱۱۳ 
۱۵٩ ۱۹۲‏ 
۸ ۷۲ 
۹ ۷۹ 
۳۲ ۱۳۳ 
۹٤ ۱:۳‏ 
۱۸۷ 5 
۳۹ ۱۱۹ 


فهرس الآيات 
طرف الآينة ` 

سورة التوبة 
0 1 لٹا ور اک يأفريه» 
0 0 نے2 تنغ یه بتي 
«والتفرن ارو من المج والأتصار 4 


21 اب كي الب اما أن کف یڑا الٹٹریی> 


«رلا ما رت سوه تهر تن يفول یم رنه مو 


اتمه 


سورة یُونس 


سورة شود 
مال ما يرِيدُ4 
«تكركا كن من اون من تک اوا رہ 


سورخ يُوشف 
0-7 بل عبت ات ماسح ورب 


7ح من 


سورة الرّعد 
اوقد آزسلا رسلا ین م4 


2 


سور إبراهم 
يت ) ان الب اموا بالتول الشّات »© 
فوکارا يله آنتادا 2 عن یبوک 


زع ولا بر4 


رقم الآية الصفحة 
۳۲ ۵ 
٦۷‏ ۱۳۹ 
۷۱ ۱۳۹ 
۰ ۷۳ ۱۷ 
۱۱۳ ۸۷ 
۱۳ ۱۳۷ 
۸ :م 
۲۳۹ ۹۳ 
OA ۵ ۱۰۷‏ 
۱۱۹۹ ۱:۰ 
۳۸ ۱:۷ 
o ۷۹‏ 
۳۸ ۲۷۰ 
۲۷ 1۹ 
۳۰ ۲۵ 


ورا كا كا مک 7ا4 ۹ ۲ 


وین اَل جد بیہ کف 1كَ4 ۷۹ ۸٦‏ 

«وما اویش من اليل إلا تیاه ۸۵ ۲0 
۱ سورة مریم 

اده اتب ليكو 3 18 

جیا 6> 1۸ ۷۹ 

وین ینکر إلا وارھا 26 عل زیت كت مَنْضِيًا 65 ۷۱ ۸۰ 
سورة طه 

فلت کا تنه کلک م مدع4 و و و 

«رثل رب زدن یل o ۱1٤‏ 





سورة الأنبتاء 


طرل جنرت إل رین کی 4 ۵ 0 
ط٥‏ کدہء شک لا َي 1 1 
۳ ده وما من من دون 1 و جَهتَ ره ۹۸ مت 
ضر اب مسبت لھم یکا الختق ریک عتا مدر ٠١١‏ 0 
لله زب الت التب ور المي ٠١١‏ 


فهرس الآيات 
طرف الآية 


ا مآ سا ک إلا ت مه دك یت الم نیت ۹8 
7 ن رت اتيب 4 أر بییڈ تا یشرت 


سورة الخخ 


سورة المؤمنون 
رن حي اک مه وه 
«تتلئوا رف یج ذا كل جزیر ينا زیم > 
سبلن اکر يفوت » 
(انمیبئز آنا لت عبكا نكم لا 1 سر 
سورة الثور 
الہک مروت ما قر 
سورة الفرقان 
وران ڪل خئر دد تیوه 
ڪان يرما عل الْكفرنَ عَسِيرا 4 
سورة الشعزاء 
رد کا لی کل يبن @4 
سورة الثمل 


وم ی في سور فرع من في الوت ون في الاض» 


سورخ القصص 
6تت الى ين یی عل الى یز مث 


سورة الژوم 
ومن َيه أن توم الا والارش مر 4 


۱۸ 


ونا 
٩۱‏ 


۳۹ 


۳۹ 


۸۷ 


۱۵ 


۲۵ 


OA ۵٥۵ 


۳۵ 


۷ 


۱۱۵ 


۷۳ 


۸ا 


طرف الآية 1 رقم الآية 


وهو ای درا الحلق ثد بيد ۲۷ 
لِظرَتَ او الى نطر الاس م ا ۳۰ 
سورة الأحزّاب 
ويج ا 1 
(نا که شا أخر ين ایک 5 
پیا کات کم أن وذو رنرک اّ4 or‏ 
سورة يس 
نرب تا متلا وی عَلتۃٌپ ۷۸ 
َال م من یی 7 ری نیمه ۷۸ 
سورة الضافات 
کته کلک وبا سود 69 ۹٦‏ 
سحن ریک كَ رب الْعِرَّوَ سیا د ۳ فوت < 409 ۱۸۰ 
سورة ص 
رما لقا الک رش وما یبا بطلاه i‏ ۲۷ 
سورة الزّمَر 
َبْقِحَ في الشور مَصَعِنَ من فى لكوت وَمَن في ای 1۸ 
زیت اموا رم إل مر ۷۳ 
وال خرن > سم م ۶ ۷۳ 
سورة غافر 
وما للشو ین خر وا تنم بُطامُ» ۸ 


«وَإنّ الك هى داز الکرا ر4 ۳۹ 





۷ 


VY 
۸٦ 
۸٦ 


۸۳ 
۹۱ 


فهرس الآيات 
طرف الآية 7" 
سورة فضلت 
طوین ایی نك ری الا ده 
< إن نت يُلْحِدُونَ ف ٥تک‏ 
گا لت إلا نا د مد سل من بت > 
سورة الشورى 
ولس کہ 72۰ وهر ایغ اَ4 
سورة الژخرزف 
لولم جرد با مني مكلا ام توملک یله بے ڈوک © 
«وَالر ی ادي ر هو 
ِنَم یت لم42 
رادا کڈ ا ره 
سورة الذخان 
جانا نينا بد نز سكيقة 46 
سورة الجائية 
ی اه یک 2 یلک 
سورة الفح 
لد سے الا متیر > اذ يفوك عت انرک 
ود کل ا اَذ و مه مر 
اوس الخجرّات 
« كيبا الین اما إن تا ل تَبيوا 4 
سورة ق 
َد ۷۹ ما کس > و 1 لمر سل 


۳۹ 


۱۸ 
۳۹ 


۳۲ 


1 


5 


۱۰۳ ۲ 
۲ 


10%۹ ۶ 


۷ 


دك برس للات 


7۹ گا بار ف ويا مرد 469 ۳۵ ۳ 
وای ينم ہاو آلساد ین گان تیب 9 »4 ١‏ ۷۳ 
بم تک الرس تلہم رن4 ٤‏ ۷۲ 


سورة الذارتات 
«وما عقت لْلْنَّ والانى إل يبد (@4 0٦‏ ۱۹ 





وقد واه له لي © ۱۳ or‏ 
ورگ ین مب فى لسوت لا تفن شم سا4 ۳۹ ۳ ۸٩‏ 
سورخ الققر 


تا مهم بوم تن و ِل تنو نكر 469 ۱ "۷ 
ما کی که ت بر )> ۹ ا ۳۲ 


سورة الخديد 
ولا ینوی منک نآ ين تل الع رَكتلٌ4 ۰ ٤‏ 
ہے بت 3 ۲۲۰ 2 ۲۱ 
سورة الخشر 
للق امین لت رجا من دترهة» ۸ ۳ ۱۰۳ 


ال 
(رکضزد اه وش ایک هم لر 
«ولنت بر من میم يتوت ربا ایز آنا 
واجنویتا4 ۰ ۰۱۱۷۱۱۰۱ ۱:۸ 
سورة المتافقون 
ط6 14 اميفو الا et‏ إنَّكَ لول آ4 ١‏ ۹۸۷ 


> 


۱۰۳ 


فھرس الآيات 
طرف الآية 7" 
سور التغابْن 
کے جو ۱ 
َعَم الین كرا د آن یه 
0 مر لور للع کت یرم الان 





سورة القلم 
اتل اننبين ریت ڑا 
سورة الحاقة 
انا 2 من وت ے كلب يسو 4 
تم لد رلو گر 6> 
وور قل ع بس الأتاريل 469 
سورة المقارج 


سورة الجن 
ن لم تار جَهَنّم6 


عم میب تَا هر کک خہب نذا 469 


4 کُر في الور و4 
فکر ور 9« 
ریت عام نك 
ارما َل جلو ریک الا حو 
ود جت تَا 43 
نا 0 ٤‏ يت سل @4 
«نا تر کته ینیب @) 


۳۵ 


۹ 
7 


٤ 


٣ك‎ 


۷ 


ملا 
of" «oY‏ 
6 


۷۳ 


۳۵ 
۱1۹۹ 


Vé 

o0 

۱۳۷ 

19 

3 

۹۰ 

۸٩ ۳ 


هرا تناما ال" أن مم امه 
سورة المُرسَلات 
ل سم ف ظِكلٍ ورن 49 
سورة الّازغات 
طؤّا كنا یش ره 469 
سورة التكوير 
ول کہ يكم ا یم @ 
سورة الانقطار 


وره عَم بط 469 


سورة ا لمطففين 


( بم عن زیم وپر لجو 469 
۱ سورة الانشقاق 
مود ماسب جا را 469 
سورة الفجر 
«راشنم ولو ©+ 
سورة الليل 
جن بن ال رل 





4١ 


1١١ 


۳۸ 


۱۰ 


۱۵ 


oV ۱ 


۷ 


10 


۳۱ 


۹٤ 


۷۹ 


۸۰ 


64 


فهرس الآيات 

طرف الآية ' ٠‏ رقم الاية 
سورة القارعة 

ناما من تقلت قت موزیکم فك 1 


سورة الإخلاص 
ډوک کن رز كدر یا ق 1 


Y0 


> 


فهرس الاحادیث والآثار 


فهرس الاحادیث والآثار 





طرف الحديث أو الأثر 1 الصفحة 
«أتدرون ما هذا» ات اض ا ۹۷۶ 
«أتشفع في حدٌ من حدود الله ا و ل کا 
«احرص على ما ينفعك» ا EY‏ 
«أخبرني عن الساعة» ہرم اس مس یہ هرق 
«إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» وی ری ۸۴۴ 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتی يصلي رکعتین» اھ اس 8۸ 
«اشفعوا تؤجروا) و A SESE‏ 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» pee‏ 25 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» 0 VS‏ 
دألا تأمنوني وأنا أمين من فى السماء» سس تھسا و پر اہ یہ 
«ألا نتکل على کتابنا وندع العمل» اط ا ووه مد ا ها یومع نی 8۹ 
«الله الله في أصحابي» e SRS‏ رک ا ا اہ و 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبدا وس قا 
«أنا لها آنا لها» AOD AS RRS‏ 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ یو او ری 
«انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى آدنی» AE RSS‏ 
«إن العبد ليعمل يعمل أهل الجنة» N Stes‏ 
«إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثرن» قھمس سس الس اکسھ [ [ تسم ھا 
«إني قد أخرجت عاداً لي لا يدان لأحد في قتالهم» با و YE‏ 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» as‏ ےکوی ہیی رر ا ا 
«أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم» تا اا 


۳۳۹ 


فهرس الاحادیث والآثار 4۷۵ 


طرف الحدیث أو الأثر الصفحة 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ سیت ۱۸ 
«الإيمان يضع وسبعون شعبة» 000 0 ا 
«بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» 0103131211217 0 E‏ 
«بعشت آنا والساعة کهاتین» 3٩0 e‏ 
«خیرکم قرني ثم الذین یلونهم» OS‏ کھی :۲ ۰۴ ۲ ۱۶ 
«ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم» VASE‏ 
«ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة) مس ا ا ا قا 
«فزوروا القبور فإنها تذکر الآخرة» لاد ری سس ا A‏ 
«قدر الله وما شاء فعل» ماس ال کہ تار ان سا ال 
کل بدعة ضلالة» gee‏ ا ۱۰ ۱۳ 
«لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك» E RoE‏ 
«لا تدري ماذا أحدثوا بعدك» VA esta Se‏ 
«لا تسبوا أصحابي» وس عم 0 ا 
الا طاعة فى معصية الله خا انو هس سی نشی YA‏ 
الا نبي بعدي» را امھ ا 1 1 1 1 17865 VEN‏ 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ارس 1 1[ ری کت ۲۹ 
الا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» EVARE‏ 
العن الله من آوی محدثاً» 0 ا AY‏ 
العن الله من ذبح لغیر الله 1 ی ا ا ا هی ۲۱۳ 
اما تأمرني إن أدركني ذلك» مسا دای یم سم موس سنا Va‏ 
اما المسؤول عنها بأعلم من السائل» E sS‏ 
(المسلمون يد على من سراهم» کک انك ا ار مج ل 17 
امن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحده Meng‏ 
امن بدل دينه فاقتلوه» E Casale aa‏ 
امن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» و ی هو 1 1 10010101011[ 
امن رای منکم منکراً فلیغیره بیده» ی سی می EV CVA‏ 


IVD‏ فهرس الأحاديث والآثار 





طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» NOSES‏ 
«من يعش منکم فسیری اختلافاً كبيراً» REAR‏ ۱۲۰۱ 
«هذا حجر رمي به في النار؛ کیت قرم ا سی هه اتھاشھر یتسہ ۹۲7۶ 
«والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» SSeS‏ ۸۷ 
«وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» 990 33 :8 
«وذلك أضعف الإيمان» ل ا ۳۸ 
«وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». aa‏ 5 
«یا رب أصحابى» VASES‏ 
یا عم قل لا إله إلا ال“ a‏ ھتاھ N‏ ت٭3 
یا محمد ارفع رأسك وسل تعطا 11 141[ ا 0 


8 


مراع فتعقیق ® 





- الاحادیث الطوال: للطبراني» مكتبة العلوم والحکم 4٠4١ه.‏ 

- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان الفارسي: تحقيق: 
شعیب الارناژوط» مؤسسة الرسالت الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 

- الاصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: علي البجاوي» دار الجیلء ١١١٤٠ه»‏ الطبعة الأولى. 

0 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي تخريج: فريح البهلال» رثاسة إدارة البحوث العلمية» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- اقتضاء الصراط سا لمخالفة أصحاب الجحيم : لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق: د. ناصر عبد الكريم العقل» دار العاصمة» الرياض» 
08ه. 

- البداية والنهاية: للحافظ ابن کثیر» تحقيق: عبد الله التركي » دار هجر. 

۔ البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير» تحقيق: محمد عبد العزيز النجاں 
مكتبة الفلاح» الرياض. 

- تفسير ابن جرير الطبري: طبع ونشر: سش سر »> مصر» 
الطبعة الثانیت ۱۳۷۳ه. 

- تفسير عبد الرزاق الصنعاني: مکتبة الرشد. الرياض» الطبعة الأولی» 
۰ «. 

- نفسير القرآن العظیم: لابن کثیر» دار الفکر؛ بیروت» ۱8۰۱ه. 


ص تفسير القرطبي : للومام القرطبي» دار الکتب المصریة القاهرت الطبعة 
0 مه 


VAY,‏ مراجع التحقيق 


الجامع الصحيح (سنن الترمذي): للترمذي تحقيق: أحمد شاکرء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 
الجامع الصحيح (سنن الترمذي): للترمذي؛ طبعة بيت الأفكار الدولیت 
١‏ ه. 
الجمع بين الصحيحين: لعبد الحق الاشبيلي دار المحقق للنشر 
والتوزیع؛ الرياض» الطبعة الأولی» 519١ه.‏ 
الدر المتثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي دار الفکر ۱۹۹۳م. 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» الطبعة الخامست ۱۱۳ه. 

سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 7 إحياء الكتب 
العربيت ۱۳۷۲ ه. 
سنن ابن ماجه: طبعة بيت الافکار الدولیت ۱۲۰ه. 
سنن آبي داود: تحقیق: عزت عبید الدعاس: دار الحديث» سوریا؛ 
الطبعة الاولی ۱۳۸۸ه. 
سنن أبي داود: طبعة بيت الأفكار الدولية» ۱۲۰ه. 
ستن الدارمي: تحقيق: حسين سليم أسدء دار المغني» الرياض» الطبعة 
الأولیء ۱۲۱ه. ۱ 
سنن سعيد بن منصور: لسعید بن منصور الخراساني؛ دار الصيميعي؛ 
الرياض» 6 هه الطبعة الأولى. 
الستن الكبرى: للبيهقي» دار الفكر. 
السنن الكبرى: للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة 
الاولی ۱۲۲ه. 
سنن النسائي : تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة. مکتب المطبوعات الاسلامية 
حلب ۱۰۲۱ه. 
سنن النسائي: طبعة بيت الأفكار الدوليةء ۱6۲۰ه. 
سير أعلام النبلاء: للذهبي نشر: موسسة الرسالة بیروت. الطبعة 
الأولى. 


مراجع التحقیق 2۷9 

- شرح القصيدة النونية: لابن القيم؛ لأحمد بن إبراهيم بن عیسی؛ تحقیق 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 

- شرح الكافية الشافية: لابن مالك تحقيق: علي معوض وعادل أحمد» 
دار الكتب العلمیة؛ بيروت» الطبعة الاولی؛ ۱۶۲۰ه. 

۔ صحيح البخاري: دار السلام للنشر والتوزیع» الریاض؛ الطبعة الأولىء 
۷ ۱«ه. 


- صحیج مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 
۲ هھ. 


۔ صحیح مسلم: تحقيق: لمحمد فؤاد عبد الباقي» سای الكتب 
العربية» الطبعة الاولی؛ ۱۳۷۶ه. 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لابن قیم الجوزية» دار الکتب العلمیت 
بيروت . 

- العقيدة الواسطية: لأحمد بن عبد الحليم بن تیمیة؛ الرئاسة العامة 
لادارات البحوث والإفتاءء الرياض» 7١5١هء‏ الطبعة الثانية. 

- عنوان المجد في تاريخ نجد: لعثمان بن بشر النجدي؛ دار الحبيب» 
الریاض: الطبعة الاولی ۱1۲۰ه. ۱ 

2 فتح الباري بشرح صحیح البخاري : لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة 
بیروت . 

- کتاب التوحيد الذي هو حق الله على العیید : لمحمد بن عبد الوهاب 
دار ابن حزم» بیروت» ۱۱۸ه. ۳ 

- لوامع الأنوار البهیة: لمحمد بن آحمد السفاريني» موسسة الخافقين» 
٦ھ‏ ۱ 

- مجموع الفتاوی: لابن تيمية الحراني» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وولده محمد» طبعة مجمع الملك فهد. 

- مجموع مهمات المتون: دار الفكر للطباعة. 

- مجموع مولفات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: دار القاسم. 

- الستدرك: للحاکم. دار المعرفة. 


IA‏ مراجع التحقيق 


مسند الامام أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» ۱۶۲۰ه. 

مسند الامام آحمد بن حنیل: مؤسسة قرطبة. 

مسند الشامیین : للطبراني تحقیق : حمدي عبد المجید السلفي» موسسة 
الرسالة» الطبعة الارلی» ٩۱۰ه.‏ 

المعجم الکپیر : للطبراني» تحقیق : حمدي عبد المجید السلفي» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية . 

الملل والتحل: لمحمد بن عبد الکریم الشهرستاني دار المعرفة 
بیروت ۱۰۶ه. 

منهاج السنة النبوية: لابن تيمية الحراني» تحقیق محمد رشاد سالم» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الموطأ: للإمام مالك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» مصر. 

مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب: مکتبة ابن تيمية. 

النبوات: لاحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المطبعة السلفية» 
القاهرة» ۱۳۸۲ه. 

نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: لجعفر الحسيني الإدريسي الکتائی؛ 
دار الكتب السلفية للطباعة» مصر. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للإمام محمذ بن علي الشوكاني 7 مكتبة 
دار التراث» القاهرة. 


فهرس الموضوعات 








الموضوع دع 
٭ مقدمة الطبعة الأولی ae‏ واه ل ا ناه م37 
٭ مقدمة الشارح 00 
- نبذة عن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی ١١‏ 
سبب تأليف هذه الرسالة 0001017 0 0 ااا 
أوصاف الفرقة الناجیة eons‏ ۵۰ 
بيان أركان الإيمان 11 1[ ظا 1 اا و ۱۲ 
مراتب الإيمان بالقدر 0000000 0 
الإيمان بأسماء الله وصفاته 111 1 ی ۲۲ 
معنی الإلحاد ان نا يواح ودر كوا اموق اشک سیت ال م ۴۳٢‏ 
أقسام أهل الضلال ڑگ اھت مواد تاوت اہ اھ امھ واو ۰ 1۲۲ 
الأصول الخمسة عند المعتزلة YAS‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر asas‏ ۴۱ 
شرح مراتب الإيمان بالقدر م0 AES‏ ۴۲ 
جيمات الجهمية ارا ھا سک جا ا ا ا ا E‏ 
حكم مرتكب الكبيرة eA‏ ا كا ا ۱۳۵ 
أصناف المرجئة RO SSSR‏ 
. الفرق بین الإيمان المطلق ومطلق الإيمان زز ز ز ز ز Ae‏ 
بيان وسطية أهل السنة في أبواب الإيمان پیم اھ یڑ E‏ 
تعريف الصحابي SR‏ دا اکن ضس سک ٤٤‏ 
الواجب على المسلم تجاه الصحابة حي س0 O‏ 


أنواع الفرق التي ضلّت في عقيدتهم في الصحابة وا CE RRS‏ 


OAD‏ فهرس الموضوعات 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق Vila a‏ 
تكفير العلماء للجهمية 000 ا ess‏ ۲۶۸ 
مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى A‏ ا 
فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون Ore‏ 
التنبيه على ما يقوله بعض المغرضين من أن الكلام في مسألة القول 
بخلق القرآن لا طائل تحته المصطا ا و ا 2 
الكلام يضاف إلى من قاله مبتدثاً DY SAS SRE‏ 
الكلام على الإيمان بأفعال الله جل وعلا ا ا ا 
خلق أفعال العباد والرد على المعتزلة ee‏ 85 
بیان مذاهب أهل البدع في أفعال العباد ا OVS‏ 
إثبات العلاقة بين الأسباب ومسبباتهاء والرد على نفاة التعليل O‏ 
احتجاج أهل الباطل بالقدر على ترك ا e eRe e‏ 
الإيمان باليوم الآخر بات SSS‏ 1 
الرد على عدد من شبهات المنکرین للبعث مع هم ھا VES EE‏ 
الكلام على الإيمان بفتنة القبر ونعيمه Se Ree‏ 53 
البعث والنشور VE e SAS‏ 
أنواع النفخات VES SSR‏ 
أهوال الحشر یھ ا سویام ین لامعا احاح رامو ل ۷۰9۰ 
نصب الموازین طس 0 "۰ھ 
أصناف الناس في أخذ صحائفهم مھ 1 [1[1[1[1[ 1[ 1[ نوز VV‏ 
الإيمان بالحوض المورود وصفته اوعس ا اس اس کات ا VA‏ 
الإيمان بالصراط وصفته 5[ تھی سس ہما ھا ا نیسحت تال 
أحوال الناس في المرور على الصراط ASE‏ اعت تہ ۷۹ 
الشفاعة تا ی را وت AE SERSAR‏ 
آقسام الناس في الشفاعة دمرس ہہ نی 7۲ 


تروط مالفا مه Aa‏ 





فهرس الموضوعات IAD,‏ 

الموضوع امت 
الشفاعات الخاصة بالنبي وَل EASES‏ سس ۸9-2 
الأدلة على کفر تارك الصلاة ی را ری 1 0 مرا QS‏ 
الایمان بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن وأنهما لا تفنیان ۹ 
الایمان بالرژية لاهل الجنة ہنی ور ی ی میوقت حسم ۹۴ 
الرد على نفاة الرؤية الم لماه بان او ووو و ی QE‏ 
الایمان بأن محمداً ی خاتم النبيين والمرسلین ی ی اس ۷ 
من آصول الاعتقاد: محبة أصحاب رسول الله و ورضي الله عنهم ...۱۰۲ 
ترتيب الصحابة في الفضل aR ONES‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة: الكفت عمًا شجر بین الصحابة وين سس ۱۹١‏ 
عقيدة أهل السنة في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن Ee‏ 
مبحث کرامات الأولیاء میرم اھر مارك رارسا sa‏ سست ۱۹۹ 
حكم الشهادة لمعين بجنة أو نار Ves‏ 
حكم مرتكب الكبيرة ANA AA‏ 
الجهاد مع الأئمة سواء کانوا أبراراً أم فجاراً کس ھا ری ھا ۱۹ 
شروط الجهاد ال ل عو سجاه سورس ای کک ره امو و( 
الرد على الحماسيين الذین يرون الخروج على أثمة الجور 2 ۱۷۲ 
صلاة الجماعة خلف الأئمة الفساق ا ا ا ا ا ا ا سس ری 
خروج المسیح الدجال وه 00 ز ز 0 مار ری 
وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين ما لم يأمروا بمّعصية ممیت ۱۴۷۷ 
بم تنعقد الخلافة؟ VAS‏ 
تعريف البدعة Ese EARS‏ 
هجران أهل البدع TESS ESS‏ 
مبحث الإيمان لفو اط PEAR a RRS‏ 
مذاهب المرجئة في الإيمان Pe Seles‏ 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لسن 


AY‏ فهرس الموضوعات 
ردود أثمة الدعوة على المفترين على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ..... ١517‏ 
نصيحة لطلبة العلم في التحرّي والتثبت e‏ 0001 1 
الفرق بين سليمان بن سحيم وعبد الله بن سحيم احم اله ول رم ری ۱۱۵ 
الرد على شبهة أن الشيخ يبطل كتب المذاهب الأربعة 0 7 
الرد على شبهة أن الشيخ یکثر بالعموم Em‏ 
الرد على شبهة أن الشیخ يذعي الاجتهاد المطلق ما لما وا مین ۱6۷ 
بحث في أنواع الاختلاف: المحمود والمذموم OS‏ وت و اوہ ہیں 
اتهام الشيخ أنه یکر بالتوسل مطلقاً مس Be esa‏ 
مسألة تكفير المعيّن أ ا OARS‏ 
حكم القبة التي على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام VO‏ 
اتهام الشيخ برغبته في أخذ ميزاب الكعبة eS es‏ ۱۵۲ 
اتهام الشيخ بأنه يحرّم زيارة قبر النبي کل اھ سا بی 1 
حكم الحلف بغير الله اک سوس ا هک ما لالطو و و 9 
اتهام الشيخ بأنه يكفر ابن الفارض وابن عربي VO‏ 
اتهام الشيخ بأنه يُحرّق دلائل الخيرات وروض الرياحين VO‏ 
جواب الشيخ على هذه الاتهامات 00 اا 
٭ الفهارس العامة. کر موی امه و رس وی پا ولا و شاو ما که ری 5 

فھرس الآيات و ساس شس ھب سم ۱۳۲۰ 

فهرس الاحادیث والاثار زو و وس وا ع 


